
الـــخـــارجـــيـــة  بــــاســــم وزارة  الـــمـــتـــحـــدثـــة  قــــالــــت 
الإيــــــرانــــــيــــــة مــــرضــــيــــة أفــــــخــــــم، يــــــــوم الأربــــــعــــــاء 
2014/10/8، إن »إيران مستعدة لتقديم الدعم 
الـــــازم بــشــأن مــديــنــة )كـــوبـــانـــي( الــمــحــاصــرة 
والمعرضة لهجوم تنظيم )داعش(، فيما لو 

طلبت الحكومة السورية منها ذلك«.
ــا الـــصـــحـــفـــي  ــــم فـــــي مــــؤتــــمــــرهــ ــــخـ واعـــــتـــــبـــــرت أفـ
ــــي هـــذا  الأســــبــــوعــــي أنّ »الــــمــــعــــيــــار لإيـــــــــران فـ
الــشــأن هــو تلقي طــلــب رســمــي مــن الحكومة 
الــســوريــة«، مــوضــحــة أن »كــوبــانــي جـــزء من 
الــســيــادة الوطنية والأراضــــي الــســوريــة ولو 
كــان هنالك طلب لتقديم أيّ مساعدة ممكنة 

فإننا جاهزون لذلك«.
وأضافت فيما يتعلق بإرسال المساعدات إلى 
عــيــن الــعــرب/ كــوبــانــي أن »هـــذه الــمــســاعــدات 
إنــســانــيــة وصــحــيــة ودوائــــيــــة وبـــمـــا أنّ فصل 
الــشــتــاء قـــد بـــدأ فــــإنّ احــتــمــال تــضــرر الــســكــان 
كبير جــداً«، موضحة أنّ بلادها تقوم حالياً 
بإجراء التنسيقات اللازمة لوضع مساعداتها 
هذه تحت تصرف سكان المدينة المحاصرة 

في أقرب وقت ممكن.
وأعـــربـــت عـــن الأســــف »لــتــجــاهــل الــقــضــيــة من 
جــانــب المجتمع الـــدولـــي«، مــوضــحــة أن أحــد 

ــالـــف الــــذي  ــنــــة هــــو أنّ الـــتـــحـ الـــمـــخـــاطـــر الــــراهــ
يتولى مهمة محاربة »داعش« يعمل بالشكل 

الذي أطلق يد »داعش« في المنطقة.
ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه مناطق عدة 
فـــي ســـوريـــة مــواجــهــات وعــمــلــيــات عــســكــريــة، 
حــيــث قــــدرت تــقــاريــر دولـــيـــة أعـــــداد الــضــحــايــا 
منذ بدء الأزمة في آذار 2011 بنحو 191 ألفاً، 
ونـــــزوح أكــثــر مـــن 3 مــايــيــن ســــوري خـــارج 
البلاد، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة 
والمعارضة حول مسؤولية العنف والدمار، 

فيما تغيب الحلول السياسية للأزمة.
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تستمر المقاومة الشعبية السورية في عين العرب- كوباني بتصديها 
للهجوم الذي يشنه »داعش« مدججاً بمختلف صنوف الأسلحة، بما 
فيها الدبابات وفرق القتال الخاصة من »المهاجرين«، والتسهيلات 
اللوجستية التركية التي وصلت حد التمهيد المدفعي لداعش. ورغم 
ذلـــك كــلّــه فــــإنّ أســلــحــة خفيفة ومــتــوســطــة وإرادة صــلــبــة تــعــيــد الألــق 
للفكرة الصحيحة دائماً- المقاومة الشعبية هي الخيار- وتنتزعها 

من عالم الشعارات والأفكار لتغرسها بالدماء في أرض الواقع.
إنّ هذه المعركة، وإلى جانب معانيها الرمزية العالية، تشكل بالمعنى 
السياسي انعطافاً كبيراً وهاماً على مستوى الأزمة السورية، وعلى 
مستوى الوضع الإقليمي، وقد تصل تأثيراتها لتخدم انعطافاً على 
المستوى الدولي أيضاً، وذلك تحت تأثير جملة من العوامل، ليكون 

»ما قبل عين العرب- كوباني ليس كما بعده«:
أولًا، تجذر فكرة المقاومة الشعبية للعناصر الدخيلة والأجنبية، بعد 
بــدء ظهورها في الاحتجاجات الشعبية ضد التكفيريين والوافدين 
من المسلحين في مختلف المناطق السورية، وصــولًا إلى تبلورها 
إلى حد كبير في معركة عين العرب اليوم، مــروراً بمعارك العشائر 

ضد داعش في دير الزور.
ثــانــيــاً، إنّ الارتـــبـــاك الــكــبــيــر الــــذي تتخبط ضــمــنــه مــواقــف »الــتــحــالــف 
الدولي« بقيادة واشنطن، والذي ينعكس بشكل تغييرات مستمرة 
لا في التكتيكات فقط، بل وفي خيارات هامة أيضاً، إنّ هذا الارتباك 
يعكس حساسية الميزان الدولي والإقليمي الراهن المرتبط تحديداً 
الـــيـــوم بــقــضــيــة عــيــن الـــعـــرب، فــعــنــد كـــل تــصــريــح أو تــطــور جــديــد بما 

يخصها، تعيد مختلف الأطراف رسم الخرائط والخطط مجدداً.
ثالثاً، إنّ في خلفية هذا الارتباك، تضارباً في مصالح الدول الإقليمية 
الــمــوجــودة ضمن الحلف فيما بينها مــن جــهــة، وبينها وبــيــن الــدول 
الإقليمية غير الموجودة في هذا التحالف، من جهة أخــرى، ناهيك 
عن التضارب بين القوى الدولية الكبرى، لتبرز حقيقة أنّ الأرض 
السورية باتت تشكل اليوم رمالًا متحركة، ليس فقط إزاء المواقف 
والنوايا السياسية فحسب، بل بتهديد أية قوة تتدخل فيها مباشرة 
بما هو غير وارد في الحسبان، لا على المستوى السوري ولا على 

المستوى الإقليمي.
رابعاً، إنّ هوامش المناورة والضغط الأمريكي على الحلفاء/ الأتباع 
بدأت بالتقلص السريع، وذلك تحت ضغط تضارب مصالحهم البينية 
من جهة، وتداخلها مع الأزمة السورية من جهة أخرى. الأمر الذي 
يــقــتــرب بــواشــنــطــن مـــن مــفــتــرق طـــرق بــيــن الــخــيــار الــفــاشــي الــــذي ما 
يزال رقم واحد في جميع سياساتها حتى اللحظة بكل ما يحمله من 
مخاطر عليها وعلى العالم، وبين خيار الحلول السياسية والتوافقات، 
ويضغط أكثر فأكثر باتجاه هذا الأخير ويعزز احتمالاته رغم كره 

واشنطن له.
خامساً، إنّ معركة كوباني هي انعطاف كبير، لأن جانباً هاماً من وضع 
تــركــيــا الــاحــق الــداخــلــي والــخــارجــي، يــتــحــدد فــي ســيــاق هـــذه المعركة 
اللحظة  التعامل حتى  التركية معها، وهــذا  الحكومة  وطريقة تعاطي 
ينبئ بوضع كارثي لن تتوقف حدوده عند سورية المنكوبة بأزمتها 
ــاً، بـــل لــتــركــيــا الــتــي ســتــتــأذى فــيــهــا حــكــومــة أردوغـــــــان والــشــعــب  أســــاســ
الــتــركــي بــأكــمــلــه، ولـــو مــن موقعين متناقضين، بحكم الــقــمــع الوحشي 
للتظاهرات الشعبية المتضامنة مع سورية ومعاناة أبناء عين العرب. 
ســادســاً، وبالنسبة للسوريين، فــإنّ انتقال تركيا مــن حالة الــعــدوان 
غير المباشر المستمر إلى اليوم إلى العدوان المباشر عبر الدخول 
التركي العسكري في حال حدوثه سيكون احتلالًا ينبغي على جميع 
السابقة،  واصطفافاتهم  مواقعهم  كــانــت  أينما  الــســوريــيــن،  الوطنيين 

صده ومواجهته ودحره بكل حزم وإرادة صلبة.
وبهذا المعنى، فإن معركة عين العرب »كوباني« لا تخص المواطنين 
السوريين الكرد وحدهم، بل هي مسألة وطنية سورية بامتياز، حيث 
تؤكد تجربة هذه المدينة البطلة والصامدة أمام الحصار منذ أكثر من 
سنة، أن خيار المقاومة الشعبية هو الخيار الأنسب في مواجهة قوى 
التكفير والتطرف والإرهاب والعدوان، الأمر الذي يتطلب الإسراع 
بالحل السياسي بين السوريين، على أساس عملية التغيير الوطني 
الديمقراطي السلمي الجذري والشامل، التي تفسح المجال للشعب 

السوري ليقول كلمته في كل ما يخص شؤون بلاده.

٠٧091113الرمال السورية المتحركة..!
الافتتاحية

انترنت حفيدات يوسف العظمة وسلطان الأطرش..!

طهران مستعدة لدعم دمشق 
بشأن »كوباني« عند الطلب

دعــــــــت الأمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة تــــركــــيــــا لـــلـــســـمـــاح 
لــمــتــطــوعــيــن مـــن عــبــور الـــحـــدود الــســوريــة 
ــــى بــــــــ»الـــــــدولـــــــة  ــمـ ــ ــــسـ ــــع مـــــقـــــاتـــــلـــــي مــــــــا يـ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ
الإســـامـــيـــة« مـــن تــنــفــيــذ مـــجـــزرة فـــي عين 
العرب )كوباني( حيث يحتمي نحو 700 

شخص معظمهم من كبار السن.
وقــال مبعوث الأمــم المتحدة إلى سورية 
ستيفان دي ميستورا في مؤتمر صحفي 
فــي جنيف الجمعة 10 تشرين الأول إنه 
على أي شخص أن يفعل ما بوسعه لمنع 
ذلـــك، مــحــذراً مــن احــتــمــال ارتــكــاب مــجــازر 
بــحــق أكــثــر مــن 12 ألـــف شــخــص فــي حــال 
ســــقــــطــــت عــــيــــن الــــــعــــــرب بــــــأيــــــدي مــســلــحــي 
ــيـــطـــرون إذا مـــــا تــم  ــيـــسـ داعــــــــش الـــــذيـــــن سـ
هـــذا عــلــى 400 كـــم مـــن الـــحـــدود الــســوريــة 

التركية.
وحسب المعطيات التي أوردها المبعوث، 
فإن هناك ما بين 500 و700 من المدنيين 
ــــى مــــا بــيــن  فــــي عـــيـــن الــــعــــرب، بـــالإضـــافـــة إلـ
10 و13 آلــــفــــاً مــــن ســــكــــان الـــمـــديـــنـــة الـــذيـــن 
غادروها ولا يزالون عالقين في المنطقة 

الحدودية.

الأمم المتحدة تدعو تركيا للسماح 
للمتطوعين بدخول عين العرب

 مجانين عامودا 

وشركة داعش!
تعليمات المحافظة

)حبر على ورق(
حلب.. 

عيد بلا رواتب
فقر السوريين.. 

)عثرة( أمام )النمو(
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عــــــــــودت الــــحــــكــــومــــة الــــشــــعــــب الـــــــســـــــوري كــلــمــا 
أرادت تـــأزيـــم الـــوضـــع الــمــعــيــشــي لــلــفــقــراء أن 
تــقــوم بــقــصــف إعــامــي اســتــبــاقــي عــبــر لــقــاءات 
مــحــضــرة مــســبــقــاً فـــي الــــشــــارع مـــع مــواطــنــيــن 
مختارين ليقولوا بأن رفع الأسعار هو مطلب 
شعبي من أجل تأمين المواد وتوفرها وهذا 
مــا حـــدث فــي رفـــع أســعــار الــخــبــز والآن مــادة 
المازوت والبنزين اللتين ستؤديان إلى رفع 
المزيد من أسعار المواد الضرورية، وبالتالي 
ســحــب مـــا يــمــكــن ســحــبــه مـــن جـــيـــوب الــفــقــراء 
ــــة بــتــعــقــيــداتــهــا وتــطــوراتــهــا  الــتــي أنــهــكــتــهــا الأزمـ
تصديقها مشكوكاً  أصــبــح  وبــذرائــع  المختلفة 
فـــيـــه مـــثـــل تـــأمـــيـــن الـــــمـــــوارد وارتـــــفـــــاع تــكــالــيــف 
الاســتــيــراد وكـــأن هــذه الأمـــور مــفــروض على 
الفقراء فقط تحملها إلى ما لانهاية بينما قوى 
النهب والفساد الكبير تسرح وتمرح وتحقق 
الــمــلــيــارات، وهـــنـــاك مـــن يـــدافـــع عــنــهــم ويحمي 

نهبهم وفسادهم بطرق وأشكال مختلفة.
تــقــول الــحــكــومــة فـــي مــعــرض رفــعــهــا لــأســعــار 
بأنها تعيد تدوير الدعم كي يصل لمستحقيه، 
كــــــــام فــــيــــه الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــــمــــــواربــــــة عــــــن قــــول 
ــا مــــنــــحــــازة كـــلـــيـــاً  ــ ــهـ ــ ــتـــــي مــــفــــادهــــا أنـ ــ ــقـــة الـ ــيـ ــقـ الـــحـ
لمصلحة الأغنياء والمحتكرين لقوت الشعب 
المتحكمين والــمــقــرريــن لآلــيــات الــســوق التي 
يـــــجـــــري مــــــن خــــالــــهــــا فــــــــرض الأســـــــعـــــــار الـــتـــي 
ــــاح الــطــائــلــة، وبــالــتــالــي يـــزداد  تحقق لــهــم الأربـ
عدد الفقراء الجياع الباحثين عن شيء يسد 
الـــرمـــق، ولــكــن لا حــيــاة لــمــن تــنــادي وستبقى 
الحال على ما هي طالما ليس هناك من يردع  
الظلم الــواقــع على الفقراء الــذيــن يشكلون ما 
يقارب ال80% من الشعب السوري وأغلبيتهم 
من العمال والفلاحين، والمفترض أن تدافع 
عنهم منظماتهم الغائبة عن مسرح الأحــداث 
بالمعنى السياسي والحقوقي فمن يقول نحن 
والحكومة فريق عمل واحد ونحن شركاء في 
صنع القرار لا يمكنه تبني الدفاع عن حقوق 
ومــطــالــب مــنــتــســبــيــه حــتــى لـــو أراد ذلــــك قـــولًا 
عبر الوثائق والاجتماعات والمؤتمرات التي 

تذهب مقرراتها أدراج الرياح. 
إن ارتــــــفــــــاعــــــات الأســـــــعـــــــار الــــجــــنــــونــــيــــة حـــمـــلَـــت 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــبــئــاً إضـــافـــيـــاً لــمــا تــحــمــلــه من 
ــــرى لـــهـــا عــــاقــــة بــــظــــروف الــتــهــجــيــر  ــ أعــــبــــاء آخـ
والـــنـــزوح وهـــذا يــطــرح عــلــى الــحــركــة النقابية 
مسؤولية النضال من أجل التعويض للعمال 
عن الانخفاض الحاصل في أجورهم الحقيقية 
التي أصابها التآكل لثباتها دون زيادة حقيقية 
ــــذا مـــا عبر  مــتــنــاســبــة مـــع ارتـــفـــاع الأســـعـــار وهـ
ــابـــي عــــن الانـــتـــخـــابـــات  ــتـــخـ عـــنـــه بـــرنـــامـــجـــنـــا الانـ
النقابية القادمة بفقرته الأولى »ربط الأجور 
ــلـــة اســــتــــهــــاك حــقــيــقــيــة  ــتـــمـــاد سـ ــاعـ ــار بـ ــعــ بــــالأســ
تجري مراقبتها وتعديل الأجور على أساسها 
بشكل دوري لا يزيد دوره عن ثلاثة أشهر 
بــحــيــث يـــبـــدأ ســلــم الأجــــــور عــنــد الـــحـــد الأدنــــى 
لــمــســتــوى الــمــعــيــشــة الــــذي يـــحـــدده ســعــر سلة 

الاستهلاك في السوق«
 

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

 الحراك الحكومي
والصمت النقابي ؟!

 نريد قادة نقابيين مجربين بالعمل اليومي

ǧǧوائل منذر - السويداء

والــــــــــســــــــــؤال الـــــــمـــــــطـــــــروح الـــــــــيـــــــــوم: مــــاهــــي 
ــايــــيــــس والـــــصـــــفـــــات الـــــتـــــي يــــجــــب أن  ــقــ ــمــ الــ

يتحلى بها القادة النقابيون القادمون؟
نريد قــادة يجمعون بين الحس الطبقي 
لمطالب العمّال، وخبرة الكوادر النقابية 
ــهـــم الــــحــــلــــول الـــتـــوافـــقـــيـــة  ــيـ الـــــذيـــــن لا تـــرضـ
ــيــــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــبـــرالـــيـــة  مـــــع الــــســ
الـــتـــي شــكــلــت أحـــــد الـــمـــســـبـــبـــات الــحــقــيــقــيــة 
للأزمة الوطنية الشاملة. ولا تمر عليهم 
ألاعــيــب قـــوى الــفــســاد والــنــهــب المختلفة، 
ــبـــل  ــقـ تـ الـــــتـــــعـــــســـــفـــــيـــــة، ولا  وتــــــصــــــرفــــــاتــــــهــــــم 
الــعــمّــال وتفرض  المساومة على مصالح 
واقعاً نضالياً لمحاسبة واجتثاث الفساد 
الكبير، واستعادة الثروات المنهوبة من 

الشعب والدولة.
نــريــد قـــادة يــنــبــرون للمهام النقابية على 
قــاعــدة الفهم الصحيح للثقة الــتــي منحت 
لــهــم مـــن زمــائــهــم، مـــن حــيــث أنــهــا تكليف 
وليست تشريفاً، وهي تحملهم مسؤولية 

المحاسبة أمام من انتخبهم. 
نريد قــادة يعيشون في عمق العمل بين 
العمال، يتحسسون مشاكلهم ويناضلون 
معهم لتطوير العمل وتحسين ظروفهم، 

ويــــدافــــعــــون عــــن شــــكــــوى كــــل عــــامــــل بــكــل 
الـــوســـائـــل الــنــقــابــيــة، لــتــثــبــت تــلــك الــحــقــوق 

والمطالب.
نــريــد قــــادة يـــرشـــدون الــعــامــل إلـــى السبل 
بالحقوق،  للمطالبة  والعقلانية  القانونية 
وتتبنون الــدفــاع عــن تلك المطالب حتى 

النهاية وبكل إخلاص وشجاعة.
والمثابرة  بالمرونة  يتحلون  قــادة  نريد 
والـــــــــصـــــــــبـــــــــر، ويــــــــحــــــــظــــــــون بـــــالـــــمـــــصـــــداقـــــيـــــة 
والحضور الاجتماعي، يشاركون الزملاء 
ــنــــاســــبــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، ويـــعـــمـــلـــون  فـــــي الــــمــ
عــلــى نــشــر وتــعــمــيــق الــوعــي الــطــبــقــي بين 

صفوف العمّال.
نريد قــادة يبحثون عــن تنمية إمكانيات 
ــال بــالــمــجــالات الــقــانــونــيــة والــثــقــافــيــة،  الــعــمّ
ــــال فـــــي الـــعـــمـــل  ــمّـ ــ ــعـ ــ ويــــســــعــــون لإشــــــــــراك الـ
الــنــقــابــي ومــنــظــمــاتــهــم الــنــقــابــيــة، وتــعــرفــهــم 
على إنــجــازات الــحــركــة النقابية فــي البلد 

ومشاريعها الاجتماعية والخدمية.
ــــاب  ــــخـ ــتـ ــ ــــر الانـ ــبـ ــ ــيــــن عـ ــيــ ــابــ ــقــ نــــــريــــــد قـــــــــــادة نــ
ــــاءات من  الــديــمــقــراطــي حـــصـــراً، دون إمــ
أي كـــــــان، ولا أســـالـــيـــب فــــــرض الأســــمــــاء 
عبر القوائم المغلقة وغيرها من مفرزات 

المادة الثامنة القديمة.
نريد أن تكون الانتخابات القادمة محطة 

مهمة تساهم في دفع الحركة النقابية إلى 
الأمام، لتقديم الأجدر والمجرب والأكثر 
فاعلية في العمل المطلبي اليومي للدفاع 

عن مصالح وحقوق الطبقة العاملة.
نـــريـــد مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة أن تلغي 
ــــوم وتــفــســح  ــيـ ــ ــــودة الـ ــــوجـ ــمـ ــ الــــمــــعــــوقــــات الـ
ــيــــق الــــــحــــــريّــــــات  ــقــ ــتــــحــ الــــــمــــــجــــــال واســـــــــعـــــــــاً لــ
الــديــمــوقــراطــيــة الــنــقــابــيــة: حـــق الإضـــــراب 
ــلــــة،  ــامــ ــعــ ــقـــة الــ ــيـ ــلـــطـ ــلــــمــــي لـ ــــر الــــســ ــاهـ ــ ــــظـ ــتـ ــ والـ
لنيل  العاملة  الطبقة  الوحيد بيد  السلاح 
حقوقها، وهو الحق الذي كفله الدستور 

السوري.
تتطلب الــضــرورة الوطنية الــيــوم إعــادة  
ــــادرة على  إحــيــاء حــركــة نــقــابــيــة فــاعــلــة وقـ
ــام الـــــوطـــــنـــــيـــــة، الأمـــــــــــر الـــــــذي  ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ــــل الــ ــمـ ــ حـ
ــفــــرض وجـــــــود حــــركــــة نـــقـــابـــيـــة مــســتــقــلــة  يــ
دون أية وصاية على قراراتها وبرامجها 
الــنــقــابــيــة والمطلبية الــتــي تــقــف فــي وجــه 
ــاســــات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــمـــعـــاديـــة  ــيــ كـــــل الــــســ
لــمــصــالــحــهــا والــنــاهــبــة لــثــرواتــهــا وثــــروات 

البلد.
ــــادة نــقــابــيــيــن قـــادريـــن  لـــهـــذا نـــريـــد الـــيـــوم قـ
عــلــى حــمــل تــلــك الــمــهــام الــكــبــيــرة، وتــبــنــي 
ــــال، والــــــوقــــــوف  ــمــ ــ ــعــ ــ حـــــقـــــوق ومـــــصـــــالـــــح الــ

بصلابة دفاعاً عن الأرض والشعب.

عمال الكهرباء يواجهون يومياً مصيرهم 
المحتّم »الموت« في المناطق الساخنة تحدّياً 

لواجب الإصلاح والتخديم من أجل ضمان 
استمرار تدفق التيار الكهربائي للمواطنين.

ǧǧمحرر الشؤون العمالية
آخــر التضحيات إلــى الآن كــانــت فــي عـــدرا العمالية 
ــــع ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش الــــعــــربــــيّ الــــــســــــوريّ عــلــيــهــا،  مـ
والإعـــــــان عـــن الـــســـمـــاح بـــعـــودة الــمــواطــنــيــن إلــيــهــا، 
وذلـــك بعد مقتل عــامــل وإصــابــة آخــريــن فــي اعــتــداء 
ــــال إصـــاحـــهـــم خــــطــــوط الـــتـــوتـــر الــــعــــالــــيّ، حــيــث  خــ
الــعــديــد مــن الــعــمّــال يسقطون ضحايا لــعــدم تطبيق 

معايير السلامة المهنية في حالات كهذه.
ــارت الــــــوزارة، وفــقــا لصفحتها عــلــى موقع  وقـــد أشــ
التواصل الاجتماعي الـ»فيس بوك« إلى أن العامل 
ــلـــي« قـــتـــل، بــيــنــمــا أصـــيـــب الـــعـــامـــل »ثـــائـــر  ــالــــد الـــعـ »خــ
الـــصـــبـــاغ« وهــــو بــحــالــة خـــطـــرة، بـــالإضـــافـــة لــوجــود 
إصابات طفيفة بين العمال الآخرين، نتيجة اعتداء 

إرهابي في محيط مدينة عدرا. 
المحزن أن العمال الذي فقدناهم كقتلى وجرحى، 
تــم اســتــقــدامــهــم مــن محافظة حــمــص للمشاركة في 
ــيـــات الإصـــــــــاح بـــســـبـــب حـــجـــم الـــــضـــــرر الــكــبــيــر  ــلـ عـــمـ

فــي الــمــديــنــة، هـــذه الــجــزئــيــة الــتــي تختصر المشهد 
ــــن أرواح عـــمـــال  ــــاوي فـــــي حـــصـــد الــــمــــزيــــد مـ ــــأسـ ــمـ ــ الـ
العديد منهم، ومــع ذلك  الصيانة، وتشويه وإعــاقــة 
لا شيء يشير إلى تغيير في النمط السائد، حيث 
تتقاذف المسؤولية حين وقــوع الحدث، ويستمر 

المسلسل المأساوي.
إن المطلوب من الجهات المعنية تحمّل مسؤولياتها، 

كي يتوقف مسلسل الحوادث المأساوية المماثلة، 
وتــأمــيــن المنطقة »عــســكــريــاً« قــبــل الــســمــاح للعمال 
البدء بالصيانة، وعلى الأجهزة الرقابية المختصة 

التدخل لفرض معايير السلامة المهنية.
ــــؤال: مــــا حـــجـــم الـــتـــعـــويـــض الــــواجــــب تــقــديــمــه  ــــســ والــ
لعائلات الضحايا؟ وهل ذلك يعوضهم عن فقدانهم 

ة كبدهم؟!.  فلذَّ

تجري الانتخابات 
النقابية في 

محافظة السويداء 
على مستوى اللجان 

النقابية، ابتداءً 
من 2014/10/15 

ولغاية 
 .2014/11/13

حيث يشارك عمّال 
محافظة السويداء 
في هذا الحدث عبر 

11 نقابة، تتوزع 
قواعدها في 112 

لجنة نقابية.

عمال الكهرباء والموت »المتوقع« في عدرا العمالية
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ǧǧ أبو فهد
وحــســمــت الإمــبــريــالــيــة الأمــريــكــيــة الـــجـــدل الـــدائـــر في 
بــعــض الأوســـــــاط حــــول إمــكــانــيــة تــطــبــيــق الــعــقــوبــات 
عــلــى ســوريــة، وتــبــيــن الــخــيــط الأبــيــض مــن الأســـود، 
إذ أثــبــتــت بــســلــوكــهــا أنــهــا بــصــدد مــعــاقــبــة كـــل وطــنــي 
ــا الـــمـــجـــازر الأخـــيـــرة في  عــلــى مــوافــقــه الــوطــنــيــة، ومــ
العراق وفلسطين إلا دليل على ذلــك، بل دليل على 
التصعيد المستمر لمعاقبة كل من لديه إدارة الدفاع 
عن الكرامة الوطنية، وهي تثبت بذاك أنها مستمرة 
الجبهات  كــل  المستعصيّ على  بغيها بحكم وضعها 
ســواء أكانت اقتصادية داخلية أو عالمية. أو كانت 
جغرافية في فلسطين والعراق وسورية ولبنان أو 

كوبا وكوريا الشمالية.
ومـــــا الأحـــــاديـــــث الأخــــيــــرة عــــن الانــــتــــقــــال مــــن قـــانـــون 
مــعــاقــبــة ســـوريـــة إلــــى قـــانـــون »تـــحـــريـــرهـــا« إلا تــأكــيــد 
ــــذي لا رجـــعـــة عــنــه  ــكـــي الــ ــقـــرار الأمـــريـ ــالـ ــــك. فـ عـــلـــى ذلــ
هــو الاســتــمــرار فــي نــهــج تــوســيــع الـــعـــدوان عــلــى كل 
مــن يمتلك إدارة الـــدفـــاع عــن الــكــرامــة الــوطــنــيــة، من 
أجــــل تــثــبــيــت وتـــوســـيـــع رقـــعـــة الــهــيــمــنــة بــكــل أشــكــالــهــا 
الــعــســكــريــة والاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة. وهـــذا الــواقــع 
المتسم بــتــســارع الـــعـــدوان ضــمــن الــوقــت المتناقص 
الوحدة  بتوطيد وتطوير  الــجــديّ  التفكير  يفترض 
الوطنية، وتحويل الحوار الوطنيّ إلى أداة رئيسية 
لتحقيق ذلــــك، وإذا اعــتــبــر الــكــثــيــرون نــــدوة الــوطــن 
فــي 4/16 خطوة هامة فــي هــذا الاتــجــاه، فهي حتماً 
ــــرة لـــلـــوصـــول إلـــى  ــيـ ــ يـــجـــب ألا تـــكـــون الـــخـــطـــوة الأخـ
جــمــلــة الــتــوافــقــات الـــضـــروريـــة فـــي الــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــتـــي 
ستسمح لهذا الحوار بالوصول إلى نهايته المنطقية 
الـــتـــي تـــؤمـــن الــــدرجــــة الــعــلــيــا الــمــطــلــوبــة مـــن الـــوحـــدة 
في هــذه الظروف الخطيرة والدقيقة التي تمر بها 
بـــادنـــا ومــنــطــقــتــنــا، اســـتـــنـــادا إلــــى كـــل ذلــــك نــعــتــقــد أن 
هذه التوافقات بحدودها الدنيا يجب أن ترتكز على 

نقاط التالية:
وطنياً: لا تنازل عن الثوابت ولا استقواء بالخارج 
وهما حدان إذا تم الإخلال بهما يصلان بأصحابهما 

إلى مستنقع الخيانة الوطنية. 
اقـــتـــصـــاديـــاً- اجــتــمــاعــيــاً: ضـــمـــان الـــحـــقـــوق الأســاســيــة 
ــكـــريـــم  ــلــــمــــواطــــن مـــــن حـــــق الــــعــــمــــل وحـــــــق الــــعــــيــــش الـ لــ
وحق التعليم والطبابة والسكن والتقاعد المشرف، 
واعتبار المكتسبات المحققة سابقاً في هذا المجال 

حقوقاً مصونة لا يجوز المساس بها.
ديمقراطياً: رفع الأحكام العرقية مع كل ما يستتبعه 
ذلــك مــن إجــــراءات سياسية، وخــاصــة إصـــدار قانون 
الأحــــزاب الـــذي لــن يضمن حــســن تنفيذه إلا قــانــون 
انــتــخــابــات جــديــد ومــتــقــدم عــن الــســابــق، ولــكــيّ تؤمن 
هذه القوانين وحدة وطنية أصلب، يتطلب صياغتها 
ــلــــى أســــس  ــــة ومـــــتـــــطـــــورة لا عــ ــــحــ ــلــــى أســـــــس واضــ عــ
متخلفة يمكن أن ترجع حركة المجتمع إلى الوراء، 
إن الـــمـــطـــلـــوب مــــن هـــــذه الـــقـــوانـــيـــن تــنــشــيــط الــحــركــة 
ــيـــة الـــمـــبـــنـــيـــة عـــلـــى قـــــواعـــــد وأســــــــس ســلــيــمــة  ــيـــاسـ الـــسـ
وصــحــيــحــة، وهـــذا الأمـــر لا يمكن تحقيقه إلا بالحد 
من سلطة المال في الانتخابات، ومن تدخل الدولة 

المباشر فيها. 
وغنيٌّ عن البيان أن ما نطرحه هو مجرد خطوط 
أولية قابلة للتعديل باتجاه واحد هو تطويرها إلى 
الأمـــام بــقــدر قـــدرة الــقــوى صاحبة العلاقة للوصول 

إلى تفاهم وتوافقات أكثر تطوراً.
إن هاجسنا في تأمين أوسع وحدة وطنية لا يهدف 
بطبيعة الــحــال لتقاسيم امــتــيــازات ومــغــانــم مــع أحــد، 
بل يهدف إلى تأمين جبهة شعبية في الواقع وعلى 
الأرض تـــتـــصـــدى لـــلـــعـــدوانـــيـــة الـــوحـــشـــيـــة الأمــريــكــيــة 

الصهيونية دفاعاً عن كرامة الوطن والمواطن.
        

ǩǩ2004/5/20 – 222 قاسيون العدد

ماهي الخطوة التالية؟

من الأرشيف
العمالي

العمال لم يكن لهم عيد..
رواتب متدنية.. أسعار خيالية.. والفرحة تأجّلت!!

ǧǧرندة جمعة

 في هذا التقرير نستند لآراء بعض العمال الذين خانهم 
الراتب في إيصال فرحة العيد لبيوتهم وعائلاتهم، حيث 
ــيـــون« حـــركـــة الأســـــــواق قــبــل الـــعـــيـــد، والــتــي  رصـــــدت »قـــاسـ
شهدت فيها أسعار ملابس العيد ارتفاعًا ملحوظًا زيــادة 
عــن الارتــفــاعــات السابقة أصـــاً، وكــان النصيب الأكــبــر من 
الارتـــفـــاع لأســعــار مــابــس الأطــفــال والــنــســاء الــتــي تضطرُّ 
ــــة إلـــى  ــــر الــــســــوريّ ــــذي دفـــــع بـــعـــض الأســ ــــر الــ لـــشـــرائـــهـــا، الأمــ
تأجيل الشراء لمَّا بعد العيد، وإقناع الأبناء أن ذلك سيتم 

مع بدء موسم التنزيلات قريباً.

يا فرحة ما تمّت
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة مـــن الــعــمــال الـــذيـــن الــتــقــيــنــاهــم أكـــــدوا أن 
الأســــعــــار ســـاهـــمـــت كـــثـــيـــراً فــــي إفــــســــاد فـــرحـــة الـــعـــيـــد، إذ لــم 
يــســتــطــع الـــعـــديـــد مـــنـــهـــم شـــــــراء احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــيـــد، بــســبــب 
ضعف قدراتهم الشرائية، وارتفاع الأسعار، أما الأضاحي 
والتقاليد الاجتماعية فأصبحت من الأحلام السعيدة التي 

لن يروها سوى في المنام.
الــغــريــب أن بــعــض الــعــمــال والــمــوظــفــيــن ونتيجة تعايشهم 
الــيــومــيّ مــع الأســـواق أصبحوا شبه محللين اقتصاديين، 
ــفــــاع أســـعـــار الـــمـــابـــس وحــتــى  الـــعـــامـــل »درغــــــــام« قـــــال: ارتــ
الحلويات يعود إلى ارتفاع الدولار، وبالتاليّ مستلزمات 
الإنتاج، باستثناء أجور العمال التي تبقى على حالها دون 
زيادة إلا نادراً، وهذا ما يسبب بإضعاف القدرة الشرائية 

للمواطنين.
ويــبــدو حــســب »درغـــــام« أن الــحــكــومــة تــحــاول الــســيــر في 
خطة اقتصادية ظاهرها توجيه الدعم لمستحقيه، في حين 
باطنها خفض الدعم، لتخفيف عجز الموازنة، فقد أصدرت 
الحكومة في الفترة القليلة الماضية حزمة قرارات تتعلق 
بــرفــع أســعــار الــمــحــروقــات والــخــبــز، مــن أجــل خفض مبلغ 
الدعم الموجّه للوقود في الموازنة العامّة للدولة، وقد أثر 
قــرار زيــادة أسعار المحروقات بشكل مباشر على جميع 

القطاعات الإنتاجية.

الآثار واضحة
الـــمـــواطـــن »عـــبـــدالـــكـــريـــم« الـــمـــوظـــف فـــي وزارة الاقــتــصــاد 
ــار  الـــذي رفـــض الــكــشــف عــن راتــبــه خــجــاً أوضـــح أن »الآثـ
ــــح مــــن خـــال  ــــدأت فــــي الـــظـــهـــور بــشــكــل واضــ الــتــضــخــمــيــة بــ
رفــــع تــكــلــفــة الـــمـــواصـــات والــنــقــل بــكــل الـــوســـائـــط، وزيــــادة 
أســعــار بــعــض الــســلــع الاســتــهــاكــيــة خــاصــة الــرئــيــســة منها، 
كــمــا ســاهــمــت هـــذه الـــقـــرارات فــي خــفــض الــقــدرة الشرائية 
لــلــمــواطــن، لــذلــك مــن الــطــبــيــعــيّ أن يــكــون الــمــوســم الــحــالــيّ 
ضعيفاً جــــدًا، لأن الــســوق يشهد حــالــة كــبــيــرة مــن الــركــود 

نتيجة لانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين«.
بـــــــدوره أبــــــدى »مــــحــــجــــوب« اســـتـــغـــرابـــه مــــن الإصــــــــرار فــي 
المضيّ قدماً بهذا الاتجاه لأن القرارات الاقتصادية التي 
ــــادة أســعــار  طــبــقــتــهــا الــحــكــومــة مــــؤخــــرًا، والــمــتــمــثــلــة فـــي زيــ
الــمــحــروقــات أدّت إلــى تــراجــع الــقــدرة الــشــرائــيــة، وبالتاليّ 

أصبحت الملابس في آخر سلم الأولويات، حيث خفضت 
الأســر إنفاقها على الملابس لتواجه زيــادة أسعار السلع 

الغذائية التي لا يمكن العيش دونها!!.

حرقة قلب
وأوضـــحـــت »ســـهـــام« الــعــامــلــة فــي إحـــدى شــركــات الألبسة 
الوطنية أن »وظيفتها لــم تساعدها فــي شـــراء مــا يلزمها 
من شركتها، فذهبت مع أبنائها للسوق لكن ارتفاع أسعار 
واحتياجات  احتياجاتيّ  شـــراء  لتأجيل  دفعني  الــمــابــس، 
عائلتي بشكل عام، وأضافت سهام »رغم قناعتيّ أن عدم 
الــشــراء لــهــم، يعني أنـــيّ سأفسد عليهم فــرحــة الــعــيــد، ومع 

ذلك لم استطع الشراء مع حرقة القلب التي بداخليّ«.
حال »يوسف« الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص 
ليس بالأحسن إذ ينوه »تجولت على محلات الملابس، 
ــلـــت الــــشــــراء حــتــى مـــوســـم الـــتـــنـــزيـــات، لأن راتــــبــــيّ لا  وأجـ
يتماشى مع الارتفاعات اليومية للأسعار« وطالب يوسف 
الحكومة إما ضبط السوق أو إجبار القطاع الخاص على 

زيادة المرتبات.

معاناة ثابتة ومتكررة
»لينا« مدرّسة في إحدى مدارس العاصمة دمشق قالت: 
»اعــتــدت أنــا وزمــيــاتــيّ فــي عيد الأضــحــى مــن كــل عــام أن 
نشتريّ جزءاً قليلًا من المتطلبات الضرورية لأن رواتبنا 
متدنيّة ولا تكفيّ، ولا تغطيّ مصروفات العيد، خصوصا 
بــعــد أن خــرجــنــا مـــن شــهــر رمـــضـــان والـــعـــيـــد، ودخـــلـــنـــا في 
المدارس وأقساطها، والتحضير لها خلال ثلاثة أسابيع، 

لكن هذه السنة غير تماماً«.
وتــؤكــد »لــيــنــا« أن »مــيــزانــيــات جميع زمــيــاتــهــا مــحــدودة، 
لأنهن مــن الأســر مــحــدودة الــدخــل، والــتــي فــي هــذا الشهر 
تتعرض لضغط مــاديّ، ويرجع السبب لارتفاع الأسعار، 
وزيــــادة مــعــدل الإنــفــاق على الــمــشــتــريــات، فــي ظــل وجــود 
راتــب ثابت« مطالبةً الــوزارة والحكومة »ضــرورة إيجاد 
دعم لمساعدة الأسر محدودة الدخل على تجاوز أزماتها 
المالية، ولاسيما في المناسبات العامة، مثل صرف راتب 

إضافيّ أو المنح المالية التي كانت تأتيّ من الرئاسة.

الراتب لا يكفي
الــــعــــائــــات مــتــوســطــة  يــــؤكــــد أن  ــــع عـــلـــى الأرض  ــــواقـ الـ إن 
الــدخــل والــفــقــيــرة تــعــانــي ظــروفــا اقــتــصــاديــة صــعــبــة، وكــان 
هذا واضحاً من العديد من العاملين الذين أخذنا بآرائهم، 
والذين قالوا إن الراتب ينفذ منذ اليوم الأول لاستلامه، إذ 
يدفع ما يزيد عن نصفه لتسديد فواتير الكهرباء، والماء، 
وإيـــجـــار الــبــيــت، ومــصــاريــف الــعــائــلــة، والــــمــــدارس الــتــي لا 
تــنــتــهــيّ. مــؤكــديــن أن ارتــفــاع الأســـعـــار، يحرمهم مــن تلبية 
متطلبات أسرهم، مما سيحد من فرحة العيد بالنسبة لهم 
ولأطفالهم، خاصة أن الأطفال لا يعرفون معنى عدم توفر 

نقود كافية لشراء كل ما يرغبون فيه.
السؤال الأخير: متى سيعيش العامل حياة طبيعية دون 
كل هذه المنغصات بكرامته التي هي من كرامة الوطن؟!!.

خفضت الأسر 
إنفاقها على 

الملابس لتواجه 
زيادة أسعار السلع 

الغذائية التي لا 
يمكن العيش 

دونها!

حضرت التصريحات 
الحكومية قبل العيد 

في لجم الارتفاعات 
الكبيرة في الأسعار، 

لكن التطبيق غاب، 
ولم تكن سوى كلامٍ بلا 
صدى وفاعلية، لتكون 

مجرَّد تصريحات رنانة 
لا طعم لها ولا لون 

مع مزاجية الكثير من 
التجّار.
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ǧǧإعداد قاسيون
هــنــاك الملايين والــمــايــيــن عــاطــلــون عــن العمل، 
هــؤلاء الذين حُكم عليهم بالفقر وحُرموا حتى 
ــــن الأســـــاســـــيـــــات، يـــعـــمـــل الـــمـــايـــيـــن كـــعـــبـــيـــد فــي  مـ
الأعمال غير المسجلة والأعمال لبعض الوقت، 
ــانــــويــــة بـــــشـــــروط عــمــل  ــثــ والأعــــــمــــــال بـــالـــعـــقـــود الــ
وأجور حقيرة؛ ولدى كل أسرة فرد عاطل عن 

العمل، وهذا ما يجعل المشكلة عامة.
ــــذه  ــــم هـ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ يــــســــتــــغــــل الـــــــبـــــــرجـــــــوازيـــــــون وحـ
الــمــشــكــلــة لــمــصــلــحــتــهــم الـــخـــاصـــة، فـــهـــم يــقــلّــصــون 
الرواتب ويخفضون من الإعانات الاجتماعية، 
ويـــفـــرضـــون تــــطــــورات لــمــصــلــحــة الاحــتــكــاريــيــن، 
حيث تنعدم الحقوق العمالية والرواتب السيئة، 
وانعدام ساعات العمل الثابتة، وانعدام الضمان 

الاجتماعيّ والتخصص .

لماذا من أجل البطالة؟
ــانـــة الــعــامــة لاتـــحـــاد الــنــقــابــات  مـــن هــنــا تُــصــر الأمـ
العالميّ على أن النضال ضد البطالة، هو المهمة 
الــرئــيــســة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة، وجــمــيــع الــمــنــظــمــات 
الــنــقــابــيــة. فــالــنــضــال الــطــبــقــيّ الـــمـــوجـــه هـــو فقط 
مــن يستطيع خــلــق مــخــرج مــن الــوضــع الــحــالــيّ 
العامل  والشعب  العمل،  عــن  العاطلين  لمصلحة 
والطبقات الشعبية. ويجب على الطبقة العاملة 
الــــتــــحــــالــــف مـــــع الــــفــــاحــــيــــن الـــــفـــــقـــــراء، وأصـــــحـــــاب 
الطبيعيين والمفكرين  الــحــرة والــســكــان  الــمــهــن 
ــــة  الـــتـــقـــدُمـــيـــيـــن، عـــلـــيـــهـــم بـــالـــمـــطـــالـــبـــة بـــحـــلـــول وديـ

للشعب من أجل اليوم والغد.
في آسيا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأوروبا 
ــا، تُــعــدُّ  ــيـ ــتـــرالـ وأفـــريـــقـــيـــا والــــشــــرق الأوســــــط واسـ
للرأسمالية، فهي  مــتــوارثــة  الــيــوم سمة  البطالة 
جــزء مــن »dna«  الــخــاص بــهــا. نتيجة للأزمة 
المتزايدة  البطالة  ونسبة  الــدولــيــة،  الرأسمالية 

في كل البلدان.
لقد جــاءت دعــوة اتحاد النقابات العالميّ جميع 
الــمــنــظــمــات الــنــقــابــيــة لــلــمــشــاركــة فـــي يـــوم الــحــراك 
الـــعـــالـــمـــيّ لـــلـــدفـــاع عــــن حــــق الـــعـــمـــل، وحـــــق الــعــمــل 
الــــائــــق، والـــمـــطـــالـــبـــة بـــالـــتـــدابـــيـــر الـــفـــوريـــة لــحــمــايــة 
ــا الاتـــحـــاد أعـــضـــاءه فـــي الــثــالــث  الــعــاطــلــيــن. إذ دعــ
مـــن الــشــهــر الــــجــــاريّ لـــعـــام 2014 مــايــيــن الــعــمــال 
حــول العالم للمشاركة في الأنشطة والمبادرات 
وصفوف الاعتصام والاحتجاجات، والمظاهرات 

والإضرابات في كل البلدان حول العالم.

كم عدد العاطلين عن العمل؟
على الرغم من أن البطالة جــرح عميق للطبقة 
العاملة حــول العالم، فــا يمكننا تحديد الأرقــام 
التي  فــالــطــرق والإحــصــائــيــات  للمشكلة،  الفعلية 

تراقب البطالة غير موثوق فيها كونها أدوات 
للخدع الحكومية والسياسية من اجل التلاعب 
الـــعـــام؛ فـــالأرقـــام منبثقة بشكل مناسب  بـــالـــرأي 
بـــنـــاء عــلــى مــطــالــب الــحــكــومــات وأربــــــاب الــعــمــل. 
إذ يــتــم اخــتــيــار الــبــيــانــات الاحــصــائــيــة الــرســمــيــة 
بناء على تحديد منظمة العمل الدولية، وطبقا 
البطالة للأشخاص  يمثل معدل  التصنيف  لهذا 
الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل كــنــســبــة لـــأيـــدي الــعــامــلــة. 
والتي هي مجموع الأفراد العاملين والعاطلين، 
ويتضمن الأفــــراد العاطلين الأعــمــار مــا بين 15 

الى 74 الذين على ثلاثة مراتب:
• بدون عمل خلال الأسبوع المشار إليه.

• الـــمـــتـــوفـــرون لـــبـــدء عـــمـــل خـــــال الأســبــوعــيــن 
القادمين.

ــثــــون عــــــن عــــمــــل بــــجــــديــــة خــــال  ــبــــحــ • الــــــذيــــــن يــ
ــابــــيــــع الأربــــــــع الـــمـــاضـــيـــة، أو وجــــــــدوا عــمــاً  الأســ

بالفعل ويبدؤون خلال الثلاث أشهر القادمة. 
وطـــبـــقـــا لـــبـــيـــانـــات مــنــظــمــة الـــعـــمـــل الــــدولــــيــــة لــعــام 
2012، يوجد أكثر من 197 مليون عاطل حول 
العالم، أي بنسبة 6% من إجمالي القوى العاملة 

العالمية.

طويلة الأمد
الدولية  العمل  الــواضــح، أن تحديد منظمة  مــن 
قد استثنت عدداً كبيراً من العاطلين، أو الأفراد 
الذين حُرموا من الأجر المعيشي، فعلى سبيل 
الـــمـــثـــال، هـــــؤلاء الـــذيـــن عــمــلــوا حــتــى ولــــو لــمــدة 
ســاعــة فـــي الأســـبـــوع لــجــمــع الــبــيــانــات، والــعــمــال 
الــمــوســمــيــيــن، والــعــامــلــيــن فـــي الأعــــمــــال الــعــائــلــيــة 
الذين لا يتقاضون أجراً، والعاملين الذين تقرر 
بأنهم لا يــقــدرون بــدء العمل خــال الأسبوعين 
القادمين )على سبيل المثال، لأسباب صحية(، 
والعاملين الذين يشاركون في برامج التدريب 
المهنيّ أو يعملون في »فترة الامتياز للأطباء« 
ولا يتقاضون دخل للمعيشة، والعاملين الذين 
تــوقــفــوا عـــن الــتــســجــيــل كــبــاحــثــيــن عـــن عــمــل منذ 
ــلــــى عــــمــــل بــســبــب  فــــقــــدانــــهــــم الأمـــــــــل لـــلـــحـــصـــول عــ
البطالة طويلة الأمد، والفلاحين السابقين الذين 

فقدوا أراضيهم حديثا، ويبحثون عن وظيفة.

لماذا تتواجد البطالة؟
الــبــطــالــة خــاصــيــة مــتــوارثــة لــلــنــمــوذج الــرأســمــالــي 
ــالـــي  ــتــــاج، فـــقـــد تــــم تــنــظــيــم الإنـــــتـــــاج الـــرأســـمـ لــــإنــ
بـــالأربـــاح كــهــدفــهــم الــوحــيــد ولــيــس لاحــتــيــاجــات 
الناس. فالبطالة مفيدة لرأس المال، وتُستخدم 
للحفاظ على الخوف من الفصل، وابتزاز الطبقة 
العاملة من خلال خفض التدابير والمطالب في 

المفاوضة على سعر بيع يديها العاملة.

وبــاســم الــبــطــالــة أيــضــا، تــم انــتــهــاك وإلـــغـــاء حقوق 
الـــعـــمـــل والــــحــــقــــوق الـــنـــقـــابـــيـــة، وانـــتُـــهـــكـــت الــثــمــانــي 
ســاعــات عمل اليومية، وتــم تعزيز شـــروط عمل 
)مرنة(، وتم تنفيذ عقود عمل شهرية وأسبوعية 
ــــود عــــمــــل احـــتـــيـــاطـــيـــة  ــقـ ــ ويـــــومـــــيـــــة، وتـــــــم تـــقـــنـــيـــن عـ
»مــــتــــدنــــيــــة« كــــنــــظــــام يـــــــوم عـــــصـــــريّ اســــتــــعــــبــــاديّ، 
الــدولــة للأعمال لاستئجار الأيــدي  تقديم تمويل 
ــــاءات ضــريــبــيــة ضــخــمــة  ــفـ ــ ــــم تـــقـــديـــم إعـ الـــعـــامـــلـــة، وتـ
للمؤسسات، بالإضافة إلى ذلك، البطالة ضرورية 
فـــــي الـــرأســـمـــالـــيـــة كـــمـــصـــدر احــــتــــيــــاطــــيّ لا يــنــضــب 
مــن الــعــاطــلــيــن لــأيــدي الــعــامــلــة الــمــتــوفــرة لجميع 

الاختيارات الممكنة للاستثمار الرأسماليّ.

البطالة تتزايد بسرعة!!
ــيـــة الـــدولـــيـــة،  ــالـ ــمـ ــــروف الأزمــــــــة الـــرأسـ ــ فــــي ظــــل ظـ
والنسبة المئوية المنتظرة لأربــاح الرأسماليين 
من استثماراتهم الأقــل مما كانت علية في فترة 
الــتــنــمــيــة، أو لــيــســت بـــالارتـــفـــاع الـــمـــرغـــوب، فــهــذه 
ــــن الأســـــبـــــاب لــــدمــــج الــــشــــركــــات أو تــم  واحـــــــــدة مـ
اكتسابها، وتــوقــف الاســتــثــمــارات أو انتقلت إلى 
مــكــان آخـــر، فــهــنــاك إعــــادة تــرتــيــب عــامــة، وتركيز 
ومــركــزيــة الإنـــتـــاج فــي إطــــار الــمــنــافــســة، وانــتــقــال 
ــمـــارات إلــــى بـــلـــدان أخـــــرى بـــأيـــدي عــامــلــة  ــثـ ــتـ الاسـ
رخيصة أو اســتــبــدال مجال الاستثمار، وإغــاق 
العديد من الشركات المتوسطة والكبيرة الحجم.

وفى المطلق، يحتل تدمير القوى المنتجة لتؤثر 
بقوة على الطاقة الإنتاجية الأعظم مثل: الطبقة 
الــعــامــلــة، إذ تـــم دفـــع الــمــايــيــن مـــن الُأجــــــراء إلــى 
البطالة عن طريق إغــاق الشركات، أو تطبيق 
الاصلاحات في القطاع العام، وتأثر المزيد من 
الــســيــاســات الــمــنــاهــضــة للعمل، اســتــقــطــاعــات في 
الــــرواتــــب والـــمـــعـــاشـــات بــالــهــجــوم عــلــى الــحــقــوق 
الاجتماعية والعملية. علاوة على ذلك، هجمات 
الإمبرياليتين والحروب الإمبريالية التي تُكثف 

من المشكلة وتفاقم الوضع.

التخلص من البطالة..
ــالــــة، إذ  ــبــــطــ ــلـــص مـــــن الــ ــتـــخـ بـــكـــل تـــأكـــيـــد يـــمـــكـــن الـ
يجب أن يكون ذلــك هــو الــهــدف لنضال الطبقة 
العاملة العالمية لأجل استئصال البطالة، وإلغاء 
ــتـــغـــال الإنــــســــان لأخـــيـــه الإنـــــســـــان، مــــن أجـــل  اسـ
مجتمع يُتيح للناس الحصول على عمل وحياة 
ورعــــايــــة صــحــيــة كـــريـــمـــة؛ وتــنــمــيــة بـــشـــريـــة عــلــى 
المستويات كافة للمجتمع البشري. وفى إطار 
هذا النضال، فإننا نكافح كل يوم، وفي كل مكان 

من أجل الحماية من البطالة.
ــة الــــمــــعــــاصــــرة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ تـــمـــتـــد الاحـــــتـــــيـــــاجـــــات الاجــ
لـــلـــحـــشـــود الــشــعــبــيــة هـــــذه الأيـــــــــام، وفـــــى الـــوقـــت 

ذاته تبقى الملايين من الأيدي العاملة الماهرة 
ــــاء مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ غـــيـــر مـــســـتـــخـــدمـــة فـــــي الــــبــــطــــالــــة، والاكـ
ــمــا  جــمــيــع الاحـــتـــيـــاجـــات الـــمـــعـــاصـــرة لــلــشــعــب، ربّ
ــاكــــن اســــتــــخــــدام أســــاســــيــــة، كـــذلـــك وقـــف  تـــقـــدم أمــ
الخصخصة، ربّــمــا يــولــد وظــائــف، أو قــد يوقف 

الفصل والاضطهاد.
إن الـــتـــقـــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيّ والـــعـــلـــمـــيّ والــتــنــمــيــة 
لوسائل جديدة للإنتاج يمكنها التحسين بشكل 
قاطع من الظروف المعيشية والعملية، وكذلك 
ــة إلــــــى 7 أو 6  ــ ــــازمــ ـــات الـــعـــمـــل الــ خـــفـــض ســـــاعــ
ساعات في اليوم لجميع العاملين مع تحسين 
رواتبهم. ولكن على النقيض، ما يحدث اليوم 
ــتـــار الــــرأســــمــــالــــيــــون لاســــتــــغــــال عــامــل  حـــيـــث يـــخـ
واحد لـ 10 – 13 ساعة عمل، أو تقسيم الراتب 
الواحد والاستخدام إلى اثنين من العمال كعمل 

لبعض الوقت. 

النضال اليوميّ
ــــدمـــــت هــــــذه الــــســــيــــاســــات بـــالـــفـــوضـــى فــي  لـــقـــد صُـ
الـــنـــمـــوذج الـــرأســـمـــالـــيّ لـــإنـــتـــاج، إذ لا تــتــنــاســب 
ــمــــارات مــــع الاحــــتــــيــــاجــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــثــ ــتــ الاســ
ولكنها قررت طبقاً لنسبة الأرباح، إنها صُدمت 
لــلــثــروة مــن التجمعات  الــمــوارد المنتجة  بنهب 
الاحــتــكــاريــة والـــشـــركـــات مــتــعــددة الــجــنــســيــة في 
بــلــدان أفريقيا وأمــريــكــا اللاتينية وأســيــا، وذلــك 
بسبب الــقــوة فــي أيـــدي الــبــرجــوازيــة وممثليها 

السياسيين.
ولــهــذا الــســبــب، كـــان الــنــضــال الــيــومــيّ جــنــبــا إلــى 
جــنــب لــلــنــجــاة مـــن عـــدم الــعــمــل، جــنــبــاً إلـــى جنب 
مــــع الـــنـــضـــال ضــــد الـــســـيـــاســـات الـــمـــولـــدة لــلــمــزيــد 
من البطالة، فمن الــضــروريّ أن نساعد الطبقة 
العاملة الــدولــيــة لــــإدراك أنــهــا فقط إذا وُضعت 
الــمــســائــل فــي أيــاديــهــا الــخــاصــة، يمكن الحصول 

على حلول حقيقية وكاملة.
وبــهــذا الإدراك، يُــقــدر اتــحــاد الــنــقــابــات العالميّ، 
ويحمي حق العمل والنضالات من أجل القضاء 
على البطالة، ويكافح مــن أجــل جميع المشاكل 
الكبيرة والصغيرة للشعب العامل. وفى الوقت 
ذاتـــــــه، يُـــلـــقـــي اتــــحــــاد الـــنـــقـــابـــات الـــعـــالـــمـــيّ الـــضـــوء 
واستغلال  الرأسمالية،  البربرية  إلــغــاء  أن  على 
ــكــــويــــن مــجــتــمــع  ــــان لأخــــيــــه الإنــــــســــــان، وتــ ــــســ الإنــ
حيث احتياجات الشعب، ولا يكون الربح هدفاً 
مركزياً لعملية صناعة السياسة، وحيث ستكون 

البطالة ذاكرة بعيدة.

ماذا نفعل اليوم؟
إن اتـــحـــاد الــنــقــابــات الــعــالــمــيّ يــطــالــب بــالــتــدابــيــر 

التالية لحماية العاطلين عن العمل:
- في إطــار إعانات البطالة من ميزانية الدولة 
للعاطلين  كــريــمــة  مــعــايــيــر معيشية  الــتــي تضمن 

وأسرهم طالما ظلوا دون عمل.
- رعاية صحية مجانية للعاطلين وأسرهم.

ــار الـــطـــاقـــة  ــ ــعــ ــ ــــي أســ - تـــخـــفـــيـــضـــات مـــلـــحـــوظـــة فــ
ــيــــات فـــي  ــهــ ــــك تــــســ ــ ــذلـ ــ ــ ــــة، وكـ ــئــ ــ ــــدفــ ــتــ ــ والــــــمــــــيــــــاه والــ

المتناول لوسائل النقل الشاملة.
- إعانات سكن )الإيجارات(.

- تسهيلات مجانية للتعليم لأطفال العاطلين.
- تجميد أقساط وفوائد القروض.

- احتساب فترة البطالة كفترة تقاعدية.
ــيـــة، وبـــالأخـــص  ـــة الــرأســمــالــيــة الـــدولـ ــنـــاء الأزمـــ أثـ
النقابات لديها مهمة خاصة للبقاء على الاتصال 
مــــع الـــعـــمـــال الــعــاطــلــيــن لإيــــجــــاد الــــطــــرق لــتــنــظــيــم 
الشعب  مــع  النضال  فــي  نضالاتهم، وتوحيدهم 

العامل ولتوجيه مشاكل العاطلين.

ǩǩّعن الأمانة العامة لاتحاد النقابات العالمي

أكثر من 197 
مليون عاطل 

حول العالم 
أي بنسبة %6 

من إجمالي 
القوى العاملة 

العالمية!!

النضال الطبقي الموجه ضد البطالة..

مكافحتها من أجل عمل لائق ضرورة موضوعية
اختارت الأمانة 

العامة لاتحاد 
النقابات العالميّ، 

النضال ضد البطالة 
كهدف مركزي في 

يوم الحراك العالمي 
لعام 2014. ولم 

يكن هذا الاختيار 
عشوائيا، فالبطالة 
اليوم هي المشكلة 

الأكبر والأكثر خطورةً 
للطبقة العاملة 

الدولية في كامل 
العالم الرأسماليّ.



05قاسيون ـ العدد 675 الأحد 12 تشرين الأول ٢٠١٤  )الإرادة الشعبية(

مجدداً، وفي غضون أشهر معدودة، أقدمت الحكومة السورية مساء الخميس 
2014/10/2، عشية عيد الأضحى المبارك، ومع انشغال السوريين بالعطلة 

الرسمية المديدة، وبالتحضيرات له، أياً كانت درجة تواضعها، وعلى أبواب 
الشتاء، أقدمت على إعلان قرارها المبيت والمتخذ في آخر جلسة لها بإحداث 

رفع جديد لأسعار مادتي المازوت والبنزين، ضمن تنفيذ خطتها الممنهجة 
في اعتماد سياسات الرفع الكلي للدعم، انسجاماً مع السياسات الليبرالية 

المعتمدة طيلة السنوات الماضية والتي شكلت عاملًا أساسياً للأزمة السورية 
الحالية ومسبباً رئيسياً لانفجارها.

إن الهمّ رقم واحد لدى الحكومة، افتراضاً، يجب أن لا يتمثل في مسألة تأمين موارد لخزينتها 
من جيوب الفقراء في ظروف الفقر المطلق الذي باتت تعيش فيه سورية بعد أكثر من ثلاث 
سنوات ونصف من انفجار أزمتها الشاملة الراهنة، وإنما في تأمين موارد للشعب المنكوب 
عــلــى كــل الأصـــعـــدة، وهـــو مــا لا تــفــكــر بــه هـــذه الــحــكــومــة مــطــلــقــاً، ولاســيــمــا مــع دخــــول عــوامــل 
التدخل المباشر، الأمريكي- الصهيوني- الخليجي- التركي، ليصبح المواطن تحت وطأة 
درجة أعلى من اعتصاره بين فكي كماشة الإرهــاب متعدد المصادر والأشكال، والسياسات 
الحكومية المتعاقبة بما يلتهم أجوره ويحاربه في لقمة عيشه، وخاصة مع رفع أسعار سلع 

إستراتيجية، مثل المازوت والبنزين، التي تمتلك تأثير الدومينو في رفع الأسعار كلها.
إن مطارح تأمين الموارد معروفة لدى أبسط مواطن سوري، حيث مكامن الفساد الكبير 
في البلاد. وإن مطارح الفساد في صفقات شــراء وتوزيع الــمــازوت والقمح والطحين 

كافية وحدها لدعم الخزينة السورية.
إن التصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سيسمح باسترداد الأموال المنهوبة 
الموجودة بالخارج وإعادتها إلى البلاد بحال صدور أحكام قضائية محلية، بل وتوقيف 

من قام بنهبها وتهريبها أينما وجد..
دمشق2014/10/2
 حزب الإرادة الشعبية

تشهد مدينة عين العرب »كوباني« السورية منذ أيام هجوماً شرساً من مسلحي ما 
يسمى »تنظيم الدولة الإسلامية« يستخدم فيها هذا التنظيم كل صنوف الأسلحة 

الثقيلة من دبابات ومدفعية وغيرها، بعد قيامه بالعديد من عمليات القتل 
والخطف وتهجير مئات الآلاف من أبناء المدينة والقرى المحيطة بها مؤخراً

وتشهد أطراف المدينة مقاومة باسلة يقوم بها أبطال وبطلات قوى المقاومة الشعبية، 
لـــرد مــحــاولات اقــتــحــام الــمــديــنــة واستباحتها لمصلحة أجــنــدات دولــيــة وإقليمية تخص 
ســوريــة عــمــومــاً، والمنطقة المتاخمة لــلــحــدود التركية على وجــه الــخــصــوص فــي عملية 

تبادل أدوار ومصالح بين واشنطن وحليفتها تركيا.
وفـــي هـــذا الــســيــاق فـــإن الــضــربــات الــجــويــة الامــريــكــيــة فــي محيط »عــيــن الــعــرب« كــمــا في 
بقية المناطق هي ضربات استعراضية لا قيمة حقيقية لها، مما يؤكد عدم جدية الإدارة 
الامريكية في ضرب الإرهاب، وبالمثل فإن الدولة التركية قامت و تقوم حتى الآن بدعم 
مباشر لــهــذا التنظيم الإرهــابــي، ســـواء مــن خــال غــض النظر عــن تحركات التنظيم، أو 
الدعم المباشر له حسب ما تؤكد العديد من التقارير الإعلامية، مما يتطلب الكف عن أي 

رهان على الدور الأمريكي والتركي وحلفه المشبوه في »مواجهة« داعش. 
إن حزب الإرادة الشعبية إذ يدين هذا الهجوم الوحشي، ويتوجه بالتحية إلى المقاتلين 
الأبــطــال المدافعين عــن »عين الــعــرب« بأسلحة فــرديــة وإرادة صلبة، يهيب بكل القوى 
المقاومين، والقيام بواجبهم  لدعم ومساندة  النظام والمعارضة  السورية في  الوطنية 
دفاعاً عن هذا الجزء من التراب الوطني السوري وعن المواطنين السوريين وممتلكاتهم 

وكرامتهم.
إن معركة عين العرب »كوباني« لاتخص المواطنين الكرد وحدهم بل هي مسألة وطنية 
سورية بامتياز، حيث تؤكد  تجربة هذه المدينة البطلة و الصامدة أمام الحصار منذ أكثر 
من سنة، والمقاومِة رغم التفوق العسكري والعددي للعدو وبالملموس، على أن خيار 
المقاومة الشعبية هــو الخيار الأنــســب فــي مواجهة قــوى التكفير والــتــطــرف والإرهـــاب 
والـــعـــدوان، الأمـــر الـــذي يتطلب الإســــراع بالحل السياسي بين الــســوريــيــن، على أســاس 
عملية التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي  الــجــذري والــشــامــل، الــتــي تفسح المجال 

للشعب السوري ليقول كلمته في كل ما يخص شؤون بلاده.
المجد للمقاومة الشعبية

الموت للغزاة!

حزب الإرادة الشعبية
 دمشق 6\10\2014

ǨǨ أن الطرح  هذا  على  توافق  هل  أولًا   
هناك تقاطعاً في مصالح تركيا وداعش 

في ضرب حزب الاتحاد الديمقراطي؟
أبـــدأ بالتحية لأبــطــال الــمــقــاومــة الشعبية 
في »كوباني« عين عرب السورية،التي 
تــعــتــبــر قــضــيــة وطــنــيــة ســـوريـــة بــامــتــيــاز، 
والـــنـــظـــام الـــتـــركـــي يـــتـــدخـــل مـــنـــذ الــلــحــظــة 
الأولـــــــى فــــي الــــشــــأن الـــــســـــوري الـــداخـــلـــي 
ــــة الـــمـــســـلـــحـــة  ــــارضـ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــون الـ ــمـ ــ ــــدعـ وهــــــــم يـ
بالكامل بما فيها داعش من أسلحة، لذلك 
فــــإن تــركــيــا لــيــســت حـــيـــاديـــة، بـــل تــتــدخــل 
ولكن إلــى جانب داعــش وتحاصر عين 
الــــعــــرب مــــن الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة بــاتــجــاه 
الــحــدود التركية وفقط تسمح بوصول 
الــمــســاعــدات إلـــى داعــــش، وعــنــدمــا تقول 
تــــرضــــى أن يــمــس  تـــســـمـــح ولا  إنــــهــــا لا 
شــــــعــــــرة مـــــــن الــــــجــــــنــــــود الأتــــــــــــــــراك الـــــذيـــــن 
يــقــومــون بحماية ضــريــح سليمان شــاه، 
أما الآلاف من الأكــراد فيذبحون وتقام 
مجزرة تقشعر لها الأبــدان، فهي ليست 
لــهــا عـــاقـــة وتــــحــــاول أن تــحــمــل »صــالــح 
ــــداً آخـــر الــمــســؤولــيــة، إنــهــا  مــســلــم« أو أحـ
ــكــــردي ولــيــس  تـــريـــد مـــجـــزرة لــلــشــعــب الــ

لحزب معين.

ǨǨ الأساسي التركي  الهاجس  هل  دكتور 
هو  الأعــظــم،  الأكبر  التركي  والــهــدف 
مشروع  تحقيق  دون  الحيلولة  أو  القضاء 
أي  تقوية  أو  الذاتية  الكوردية  الإدارة 
محور سوري كوردي عسكري سياسي دون 
أو  شكله  كان  أياً  بأنقرة  بالمرور  الحاجة 

جغرافيته؟ 
ــــد قــضــيــة  ــــو أنــــــه ضـ ــتــــركــــي هـ الــــهــــاجــــس الــ
الـــشـــعـــوب وطـــمـــوحـــات تــركــيــا طــورانــيــة 

بـــمـــنـــطـــقـــة عــــــازلــــــة وتــــــمــــــدد نــــــفــــــوذ، ولـــهـــا 
مطامع تاريخية داخل سورية والعراق، 
ومــوقــفــهــا لــيــس إنــســانــيــاً ولا يــصــف في 
خدمة الشعب التركي الشقيق والصديق 

والجار.
وإن الإدارة الــذاتــيــة الــكــرديــة هــي حالة 
مؤقتة ويقررها الشعب السوري بكامله 
ــــن الأزمـــــــــــة، ولا عـــاقـــة  ــــروج مـ ــــخــ بـــعـــد الــ
بــشــأن داخلي  التركي  النظام  أو  لتركيا 
فـــــي ســـــوريـــــة وهـــــــــذه الـــقـــضـــيـــة يـــحـــددهـــا 

السوريون.

ǨǨ ولكن هذا يقلق تركيا، وإلا تكن تركيا
مسلم  صالح  على  الأول  الشرط  وضعت 

إنهاء الإعلان للإدارة الذاتية؟
إذا أرادت أن تقلق فلتقلق من سياساتها 
الشوفينية تجاه الأكراد في داخل بلدها، 
ولــتــعــطــي الأكــــــراد حــقــوقــهــم، وعــنــدهــا لا 

تقلق على شيء.
الأكـــــــــــــــــــراد فــــــــي ســــــــوريــــــــة هــــــــم جـــــــــــزء مـــن 
الشعب السوري وليست لديهم مطالب 
انــفــصــالــيــة أو تــقــســيــمــيــة، وهــــم يــدافــعــون 

حالياً عن شرفهم وعرضهم وبيتهم.

ǨǨ الاستعدادت هذه  تقرأ  كيف  دكتور 
أبعاد  لها  التي  العسكرية  التركية 
المنطقة  تشمل  وســوف  استراتيجية 
أطلسية  تركيا  قوات  ودخول  برمتها، 

للأراضي السورية؟
نحن نعتبر دخــول الــقــوات التركية إلى 
الأراضــــي الــســوريــة هــي تــدخــل وعـــدوان 
ونــــرفــــض أي تــــدخــــل تــــركــــي بــــالأراضــــي 
ــــة، والــــشــــعــــب الــــتــــركــــي يـــدعـــمـــنـــا،  ــــوريـ ــــسـ الـ
ــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــدعــم  الــ

قــضــيــة الــشــعــب الـــســـوري وطــبــعــاً قضية 
التركي  النظام  البطلة،  المدينة  كوباني 
عــــنــــدمــــا يــــطــــالــــب بـــمـــنـــطـــقـــة عـــــازلـــــة تـــكـــون 
لــحــمــايــة الــمــســلــحــيــن والإرهـــابـــيـــيـــن مــثــل 
ــادة  ــيــ ــمــــس الــــســ داعـــــــــــش، هــــــــذه قـــضـــيـــة تــ
ــــن نـــرفـــضـــهـــا بـــالـــمـــطـــلـــق،  ــــحـ ــــة ونـ ــــوريـ ــــسـ الـ
الـــجـــيـــش الــــتــــركــــي وحــــكــــومــــة أردوغــــــــــان، 
أن تفتح صفحة جــديــدة  بإمكانها  كــانــت 
مـــــــــع الــــــشــــــعــــــب الــــــــــــكــــــــــــوردي فـــــــــي تــــركــــيــــا 
بــالــوقــوف إلـــى جــانــب أنــــاس آمــنــيــن، أمــا 
قضية النازحين فتتسول تركيا وغيرها 
من الدول المجاورة لسورية على قضية 
الــنــازحــيــن وهــي أحــضــرت مــئــات الآلاف 
مـــن الــخــيــم لاســتــقــبــالــهــم، وتـــريـــد منطقة 
فــارغــة مــن ســكــانــهــا ونــحــن لسنا بحاجة 
لــلــتــســول والاســتــعــطــاف مـــن أجـــل قــبــول 
هؤلاء اللاجئين وهم يعيشون بحالات 
مزرية في الحدائق والشوارع والتعامل 

معهم تعامل مزري.

ǨǨ ثمن أي  لقاء  بتصورك  جمال،  دكتور 
وافقت تركيا على هذا الموقف الجديد؟

مــوقــف تــركــيــا لــيــس جـــديـــداً، فــتــركــيــا منذ 
اليوم الأول للأزمة السورية هي تتدخل 
الفيتو  للتدخل، ولــكــن  الــفــرص  وتنتظر 
الروسي الصيني أوقف العدوان التركي 
والخارجي والتدخل الخارجي المباشر.

ǨǨ دكتور، تغيير النظام أو إزالة النظام
الأولوية المعلنة الآن، والتأكيد على هذه 
الأولوية القديمة الجديدة ماذا عن هذه؟

هـــذه يــقــررهــا الـــســـوريـــون ولــيــس نــظــام 
ــــر، فــنــحــن لا نـــقـــرر مــصــيــر نـــظـــام فــي  آخــ

بلد آخر،  

د: جمال الدين عبدو

 قضية عين العرب»كوباني« 
قضية وطنية سورية بامتياز

بتاريخ 7\10\2014 كان الرفيق د. جمال الدين عبدو أمين مجلس حزب الإرادة الشعبية، وعضو مجلس الشعب أحد 
ضيوف برنامج »بانوراما« في فضائية روسيا اليوم، حيث أجاب على الأسئلة الموجهة له خلال الحوار .. 

»عين العرب« ...المجد للمقاومة الشعبية.. الموت للغزاة

»عيدية حكومية«.. تحت جنح الظلام..! 
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بركات قار لـ»قاسيون«: 
أنقرة تعلم بما سيحصل في كوباني نتيجة صفقة مع داعش

في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المناطق السورية الحدودية مع تركيا، ولاسيما التصعيد العدواني من 
حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة بخصوص تسهيل تقدم تنظيم داعش الإرهابي باتجاه مدينة »عين 

العرب/ كوباني« واستخدام ذلك ذريعة للتدخل المباشر وإقامة منطقة عازلة، توجهت »قاسيون« بمجموعة من 
الأسئلة للرفيق بركات قار، عضو المجلس المركزي للحزب الديمقراطي للشعوب في تركيا وعضو مكتب العلاقات 

الدولية في حزب إعادة تأّسيس الاشتراكية، المعارضين في تركيا. 

ǨǨ من التركي  الموقف  حقيقة  تــرون  كيف 
موضوع ما يسمى بالتحالف الدولي ضد الإرهاب؟
فــي الحقيقة فــإن موقف الحكومة التركية من 
قـــضـــيـــة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي  ضــــد الإرهـــــــــاب هــو 
موقف واقعي ومنسجم مع سياسات أردوغان 
وداود أوغـــلـــو لــدعــم الــمــعــارضــة الــمــســلــحــة في 
ســـوريـــة بـــالـــتـــعـــاون مـــع هــــذا الــتــحــالــف الـــدولـــي 
المسؤول عن كل قطرة دم تسيل في المنطقة. 
والــحــكــومــة التركية كونها شــريــكــاً أســاســيــاً في 
حلف الأطلسي أولًا، وطــرف مباشر بتصعيد 
الأزمـــــة والإرهـــــــاب الإســـامـــي فـــي ســـوريـــة مع 
هـــذا الــتــحــالــف نفسه ثــانــيــاً، لا يمكنها  التخلي 
والابتعاد عنه إلا باتفاق تشاوري غير معلن. 
بــالــمــحــصــلــة فــــإن مـــن يـــدعـــم و يـــغـــذي الإرهـــــاب 
لايمكن  أن يحاربه إلا عندما يمس مصالحهم 

المشتركة.

ǨǨ هل الممانعة التي تبديها حكومة أردوغان 
ابتزاز  عملية  هي  الحلف  هذا  إلى  للانضمام 
تبادل  عملية  أم  أكتر،  مكاسب  على  للحصول 

أدوار بينها وبين واشنطن؟
ــتــــي أبـــدتـــهـــا  ــــو الــ ــلـ ــ مـــمـــانـــعـــة حــــكــــومــــة  داود أوغـ
للانضمام الى الحلف بالأصل ابتزاز للحصول 
عــلــى مــكــاســب أكــثــر، لأنــهــا الــخــاســر الأكــبــر على 
ــنـــــوات مـــــن الانــــــخــــــراط فـــــي الأزمــــــة  ــ مــــــدى 4 سـ
الـــســـوريـــة كــحــصــان طـــــــروادة، وتـــعـــرف الــدولــة 
الــتــركــيــة جـــيـــداً أن أمــريــكــا لا يــمــكــن أن تتخلى 
عنها بسهولة لأسباب عديدة، أولها أن تركيا 
هــي أكــبــر قـــوة عــســكــريــة عــلــى حــــدود ســوريــة، 
وثــانــيــاً هـــي شــريــكــة  وداعـــمـــة ومــنــفــذة لجميع 
المشاريع الامبريالية في المنطقة، إضافة إلى 
عــاقــاتــهــا الــطــيــبــة مـــع »إســـرائـــيـــل« رغــــم بعض 
ــان بنظر  المشاكل الــعــابــرة. إن حكومة أردوغــ
أمريكا مازالت ملائمة لتقديم المهام المشتركة 
ــالـــي الـــعـــالـــمـــي بــالــتــعــاون  ــمـ تـــجـــاه الـــنـــظـــام الـــرأسـ
مـــع الأنــظــمــة الــخــلــيــجــيــة تــحــت ســتــار الإســــام، 
حــتــى لـــو كـــانـــت الــنــتــيــجــة هـــي الــفــشــل والـــغـــرق 
في  سياساتها العدوانية ضد شعوب المنطقة 

بأجمعها.

ǨǨ الميدانية التقارير  مــن  العديد  أشـــارت 
داعش  لمقاتلي  علني  نشاط  إلى  والإعلامية 
داخل الحدود التركية وإلى دعم حكومي تركي 
المعارك  في  الإرهابي  التنظيم  لهذا  مباشر 
الدائرة في مدينة عين العرب »كوباني«، ما هي 

المعطيات المتوافرة لديكم؟
الــمــعــطــيــات كــثــيــرة بــالــحــقــيــقــة. أولـــهـــا أن حــزب 
العدالة والتنمية حــزب إســامــي عميل للنظام 
ــبـــريـــالـــي وكــــــان ولايــــــــزال عــلــى  ــالـــي الامـ ــمـ الـــرأسـ
التنظيمات الإسلامية  علاقة وثيقة مع جميع 
في المنطقة وعلى رأسها الإخوان المسلمون 
.لقد  كــان حــزب العدالة واضحاً بموقفه تجاه 
الأزمة في تونس وليبيا والسودان وفلسطين 
ما قبل أزمة سورية وبعدها تجاه مصر. لذلك 
لا أحــد يستغرب دعــمــه للتنظيمات الإرهــابــيــة 
الاسلامية في سورية. للأسف الشديد تم الدعم 
المباشر بكل أشكاله لهذه المنظمات الإرهابية 
رغم كل المعارضة الشعبية ومعارضة الأحزاب 
ــــة. الـــشـــاحـــنـــات  ــــوريــ الـــســـيـــاســـيـــة فــــي تـــركـــيـــا وســ
المحملة بــالــمــعــدات والأســلــحــة تــم كشفها أكثر 
مـــن مــــرة لــــدى أجـــهـــزة أمــــن ضــالــعــة فـــي عملية 
الــنــقــل وإدخـــــــال هــــذا الـــدعـــم غــيــر الـــشـــرعـــي من 
البوابات الرسمية المتعددة على الحدود. وإن 
ما جاء في التقارير والأخبار حول هذا الدعم 
تـــم إثــبــاتــه فـــي أكــثــر مـــن اعـــتـــراف أمــــام الــقــضــاة 
في المحاكم. أما بالنسبة لمسألة كوباني، فقد 
ــانـــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة بــالــحــقــيــقــة عـــلـــى عــلــم  كـ
مسبق بما يحصل وتم السكوت عن محاصرة 
كوباني نتيجة المساومة مع داعش في عملية 
تبادل الرهائن، إضافة إلى تأييد تركيا لتفشيل 
ــــراد فــــي ســـوريـــة  ــــأكـ عــمــلــيــة الإدارة الــــذاتــــيــــة لـ
ــا تـــحـــت ذرائــــــــع مــخــتــلــفــة، أهــمــهــا  ــ ــــدودهـ عـــلـــى حـ
ــــذي رفـــــض الانــــخــــراط  ــــود حـــــــــزبPYD  الــ وجــ
ــة الــمــســلــحــة  فــــي صــــفــــوف الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــ
تفكير  ثانياً  التركية.  الحكومة  والمدعومة من 
تركيا بالمنطقة العازلة التي تصبح ورقة مهمة 
بــيــد أردوغـــــــان لــلــتــحــرك بــحــريــة أكـــثـــر بــمــوجــب 
قــرار البرلمان الأخــيــر. فيكون قــد ضــرب أكثر 
مــــن عـــصـــفـــور بـــحـــجـــرة واحـــــــــدة. أي الــتــخــلــص 

المعارضين  من اللاجئين وتــدريــب المسلحين 
ــمــــراره بـــالـــعـــاقـــة والــــتــــعــــاون مــع  ــتــ لــلــنــظــام واســ
داعـــش حسب الاتــفــاق الــســري الــمــبــرم بينهما 
ومنع قيام إدارة ذاتية للأكراد في سورية كي 

لا يصبح ذلك مثالًا لأكراد تركيا.

ǨǨ العدالة ــزب  ح سياسة  تمضي  ــن  أي ــى  إل
والتنمية بتركيا وسورية والمنطقة؟

ــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة  بـــتـــقـــديـــري ســيــســتــمــر حـــــزب الـ
بهذه السياسات العدائية ضد شعوب المنطقة 
لــمــصــلــحــة الـــمـــشـــروع الأمـــريـــكـــي إلــــى أن تظهر 
قــــوة ديــمــقــراطــيــة بــديــلــة عــنــه فـــي تـــركـــيـــا، فهل 
هــــــذا مـــمـــكـــن؟ نـــعـــم مـــمـــكـــن! لـــقـــد بــــــــدأت الـــقـــوى 
بالتجمع  ومنظماتها  بأحزابها  الديموقراطية  
والتوحد بأطر مختلفة وهــي تقود المعارضة 
بنسبة عالية ولافتة. وأكبر دليل على ذلك هو 
الديمقراطي  الــحــزب  لــنــداء  الجماهير  تــجــاوب 
للشعوب فــي تــركــيــا للتضامن مــع الأكــــراد في 
كـــوبـــانـــي بـــوجـــه الــتــحــالــف الــــدولــــي وســيــاســات 
تــركــيــا الــعــدائــيــة لــشــعــوب الــمــنــطــقــة. وأعــتــقــد أن 
أحـــداث حديقة غــيــزي كــانــت انــعــكــاســاً لسياسة 
ــــزب الـــعـــدالـــة الـــخـــارجـــيـــة عـــلـــى الــــداخــــل لأول  حـ
مـــرة، مــا شجع قــيــام معارضة منظمة وجــديــة. 
وبــتــقــديــري أن الــحــزب الــحــاكــم بـــات يــضــع في 

حسبانه هذه القوة التي كان يستهين بها.

ǨǨ ومن تركيا،  في  الديمقراطية  القوى  دور  ما 
سياسات  فضح  في  ومؤتمركم،  حزبكم  بينها 
الاقليمية  الملفات  في  التركية  الحكومة 
شعوب  وعلاقة  المنطقة  دول  على  وتأثيرها 

المنطقة فيما بينها؟
ــا فــــي فــضــح  ــنــ ــــك يــــوجــــد دور كـــبـــيـــر لأحــــزابــ لاشــ
ســـــيـــــاســـــات تــــركــــيــــا الـــــمـــــعـــــاديـــــة لــــجــــيــــرانــــهــــا أولًا 
ولــشــعــوب الــمــنــطــقــة ثــانــيــاً. فــنــحــن فــضــحــنــا على 
وجــــــــه الـــــخـــــصـــــوص ســـــيـــــاســـــات حــــــــزب الــــعــــدالــــة 
الفلسطينية،  الــثــورة  تجاه  التضليلية  والتنمية 
التكفيرية في  المسلحة  بـــالأحـــزاب  ثــم عــاقــاتــه 
للملفات الإقليمية  ســوريــة والــعــراق. وبالنسبة 
ــيـــر وقـــضـــيـــة  ــبـ ــكـ ــمــــشــــروع الـــــشـــــرق الأوســــــــــط الـ كــ
فــلــســطــيــن وأزمـــــة ســـوريـــة ولــيــبــيــا ومـــصـــر، وتــم 
فضح وإفــشــال سياسات حكومة أردوغــــان في 
نــظــر الـــشـــعـــوب بــتــركــيــا. لــكــن كـــل هــــذا لا يكفي 
لأن الـــعـــاقـــات بــيــن شــعــوبــنــا والــــقــــوى الــثــوريــة 
والديمقراطية ليست على المستوى المطلوب. 
إذ يتبين للجميع أن أي مشكلة بـــأي بــلــد كــان 

تــعــنــي الــجــمــيــع. مـــن هــنــا يــتــوجــب عــلــيــنــا جــمــيــعــاً 
أن نمتن علاقاتنا من خلال الفعاليات المختلفة 
تــحــت أي شــــرط كــــان، لأن الــجــمــيــع مــعــرضــون 
ــــات  ــــدخــ ــتــ ــ ــــرف الإســــــــامــــــــي والــ ــــطــ ــتــ ــ لأخـــــــطـــــــار الــ
الخارجية والديكتاتوريات المحلية. وإدراكاً منا 
لجميع هـــذه الــمــخــاطــر، بوصفنا أحــــزاب إعـــادة 
تأسيس الاشتراكية وحزبنا  الجبهوي، الحزب 
الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــشــعــوب الــــــذي يــشــمــل عـــشـــرات 
الأحزاب والمنظمات المدنية والمثقفين، إضافة 
لــمــمــثــلــي مــخــتــلــف الأقـــلـــيـــات والـــمـــعـــتـــقـــدات، فــإنــنــا 
نــســعــى لــتــمــتــيــن الـــعـــاقـــات مـــع الـــقـــوى الــصــديــقــة 
كافة، ونطالب هذه القوى بأن تقوم بالواجب 
باستطاعتنا مقاومة  يــكــون  ذاتـــه تجاهنا حــتــى 

الأخطار المحدقة بنا جميعاً.

ǨǨ التظاهرات اليوم  تقمع  أردوغــان  حكومة   
الشعب  مع  المتضامنة  التركية  الشعبية 
أن  يمكن  كيف  كوباني،  أبناء  وصمود  السوري 

يتطور الأمر؟
ــــة أردوغـــــــــــــان  ــكـــــومـ ــ ـــد حـ ـــ ــــرات ضـ ــاهــ ــ ــــظــ ــمــ ــ هـــــــــذه الــ
ــنـــاً مــع  ووجـــــــــود أمــــريــــكــــا فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة  تـــضـــامـ
الأكـــــراد الــصــامــديــن فـــي كــوبــانــي بــوجــه تنظيم 
ــالــــة لــجــمــيــع شــعــوب  داعــــــش الـــمـــجـــرم هــــي رســ
المنطقة. نحن لا نؤيد سياسة الدولة التركية 
بــالــتــدخــل بـــأي بــلــد  كـــان، والــشــعــوب هــي التي 
ــا. ونـــــطـــــالـــــب جـــمـــيـــع  ــفــــســــهــ ــنــ ــــرر مــــصــــيــــرهــــا بــ ــقــ ــ تــ
الــشــعــوب فــي الــمــنــطــقــة والــعــالــم بــعــدم الــســمــاح 
ــتــــي حـــصـــلـــت فـــــي ســنــجــار  بــــتــــكــــرار الــــمــــجــــازر الــ
ونينوى وعدرا العمالية ومعان )بريف حماة( 
وغــيــرهــا أن تــحــصــل فـــي كــوبــانــي. إن ســقــوط 
ــــراد  كـــوبـــانـــي ســيــنــهــي مـــســـار الــــســــام بـــيـــن الأكــ
والحكومة  في تركيا وتشعل الحرب مجدداً. 
وإن ســقــوط 26 قــتــيــاً خــــال  ثــاثــة أيــــام من 
الــتــظــاهــر إذا كــــان يــــدل عــلــى شــــيء فــإنــمــا يــدل 
على النيات المبيتة والعدائية، وهو يبيّن أن ما 
وراء هذه الجرائم هي سياسة الحكومة التي 
شجعت تنظيم حزب الله )التركي( المتضامن 
مع داعش ضد حزب العمال الكردستاني في 
ــانـــي. هــــذا الــتــطــور  تــركــيــا وضــــد مـــواطـــنـــي كـــوبـ
ليس مــن مصلحة الــشــعــوب، لا فــي تركيا ولا 
في سورية. لقد أظهر داود أوغلو وأردوغان 
نيتهما العدائية تجاه الأكراد مرة أخرى بعدم 
ضرب داعش حتى لو ارتكب مجزرة أخرى، 
إلا إذا تــلــقــيــا الـــدعـــم مـــن الــتــحــالــف  لــلــعــمــل كما 

يقولان على إسقاط النظام في سورية.

يريد أردوغان 
ضرب أكثر 

من عصفور 
بحجرة واحدة: 

التخلص من 
اللاجئين وتدريب 

المعارضين 
المسلحين 
واستمراره 

بالعلاقة 
والتعاون مع 
داعش ومنع 

قيام إدارة ذاتية 
للأكراد في سورية 

كي لا يصبح ذلك 
مثالًا لأكراد تركيا
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مجانين عامودا 
وشركة داعش!

ǧǧ حمد الله ابراهيم
عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت أمـــريـــكـــا الــــحــــرب عـــلـــى الإرهــــــــاب فــــي ســـوريـــة 
والــعــراق وبــالاتــفــاق مــع أربعين دولـــة، كما تــدعــي، كنا على 
قــنــاعــة تــامــة بـــأن الأمــريــكــيــيــن لــم ولـــن يــكــونــوا يــومــاً جــاديــن 
بمكافحة الإرهاب لأنهم هم من صنعوا هذا الإرهاب أساساً. 
وفي الوقت الحاضر تتنصل واشنطن من مسؤوليتها تجاه 
المجموعات الإرهابية، وتضع اللوم على حلفائها لكي تبدو 
المجموعات،   لهذه  البربرية  الأعــمــال  مــن  أنها بريئة  للعالم 
وعــنــدمــا كنا نــوضــح هــذه الحقيقة للناس كنا فــي كثير من 
الأحــيــان متهمين بأننا مــع الــنــظــام،  وإنــنــا شيوعيون ليس 
لــنــا عــمــل ســـوى الــهــجــوم عــلــى أمــريــكــا وحــلــفــائــهــا، وعــنــد بــدء 
الــهــجــوم الـــمـــزعـــوم عــلــى الإرهــــــاب فـــي الأراضــــــي الــســوريــة، 
تــوصــل هــــؤلاء الأشـــخـــاص إلــــى قــنــاعــة تــامــة بــــأن أمــريــكــا لا 
ــــدأوا ويـــأتـــون بالبراهين  تــريــد الــقــضــاء عــلــى داعــــش، بــل وبـ

والدلائل على ذك.. 
يــقــول أحــدهــم: كــنــا فــي مــديــنــة الــرقــة وعــنــد الــســاعــة الثانية 
ــــات الـــــســـــيـــــارات تــحــمــل  ــئـ ــ ــــاً شــــاهــــدنــــا خـــــــــروج مـ ــيـ ــ عـــــشـــــرة لـ
منطقتين  مــن  بالأسلحة  المدججين  المقاتلين  مــن  المئات 

إحداها معروفة بأن قيادة داعش تتمركز فيها والأخرى 
مستودع ذخــيــرة، ففهمنا من ذلــك العمل أن داعــش تريد 
الــهــجــوم عــلــى منطقة مـــا، وبــعــد مـــرور نــصــف ســاعــة تماماً 
شــاهــدنــا طـــائـــرات الــحــلــفــاء تــغــيــر عــلــى الــمــوقــعــيــن، فتعجب 
ــاً لـــهـــذه الـــظـــاهـــرة.  الـــجـــمـــيـــع وأعــــطــــى كــــل واحــــــد مـــنـــا شــــرحــ
وحــدثــنــي مقاتل مــن كــوبــانــي: كنا فــي الــقــريــة »X« ، كانت 
هــنــاك ثــاث دبــابــات لــداعــش ترمينا بــالــقــذائــف وبــعــد قليل 
غارت الطائرات الأمريكية على تلك القرية فحمدنا الله ألف 
مرة لأننا سنتخلص من قذائف تلك الدبابات، وبعد انتهاء 
الـــغـــارة اســتــمــرت الـــدبـــابـــات بــالــرمــي عــلــيــنــا وبـــغـــزارة أكــثــر، 

فقال رفيقٌ لي على أساس أن هذه الطائرات ترى حركة 
النملة على الأرض، هل يعقل أنها لم تلحظ هذه الدبابات؟  
وأخــيــراً ما رواه مراسل إذاعــة »آرتــا اف ام« من كوباني 
يــقــول أعطينا معلومات عــن أمــاكــن تــواجــد داعـــش ونقاط 
علام ولكن دون جدوى وبدأ بالبكاء قهراً على ما يجري، 
وأخــيــراً الــقــوات التركية التي تتمركز على الــطــرف الآخــر 
من كوباني التي من المفترض أنها تمنع قوات داعش من 
احتلال كوباني، كل المعلومات تؤكد بأنها تعطي إشارات 
إنــذار لقوات داعــش قبل الإغـــارة عليها بنصف ساعة كي 

تحمي نفسها من غارات التحالف..

»تقرير قيصر«.. »سباغيتي الإرهاب«!!

ǧǧد. عروة صعب

المحملة عــلــى »يــوتــيــوب« بتاريخ  الحلقة  فــي 
2014/10/2، يتحدث ماكس كــايــزر فــي الفقرة 
الأولـــــــى مــــن حــلــقــتــه والـــمـــعـــنـــونـــة بـــ»ســبــاغــيــتــي 
الإرهـــــــــاب« فــــي حــــــوار مــــع ســتــايــســي هـــربـــرت 
مــنــاقــشــاً مــســألــة مــا يــســمــى بــالــحــرب الأمــريــكــيــة 
على الإرهــــاب، وهـــرع واشــنــطــن لجر حلفائها 
ــــرب الــــــعــــــراق وســــــوريــــــة تــــحــــت ذريــــعــــة  ــ ــــى ضـ ــ إلـ
وجــود مجموعة إرهابية أسميت »خــراســان« 

على عجل. 
واستحضر الــحــوار فــي مستهله المقارنة بين 
ــــاب وقــصــة  تــلــك الـــحـــرب الــمــزعــومــة عــلــى الإرهــ
سيدة سجنت في جينسفيل بولاية جورجيا 
ــيــــة- رائــــــدة  ــكــ ــريــ ــــي الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــ فـ
القانون وحقوق الإنــســان- لمدة ثلاثة أشهر 
بـــعـــد أن وجــــــدت مــعــهــا الـــشـــرطـــة مــلــعــقــة عــلــيــهــا 
بقايا جافة لصلصة معكرونة السباغيتي التي 
شخصت »خطأً« على أنها عقار الميثامفيتامين 
)الــــــــذي يــعــتــبــر مــــن الـــمـــنـــشـــطـــات الـــمـــحـــظـــورة( 
وبـــقـــيـــت مـــســـجـــونـــة حـــتـــى أثـــبـــتـــت الاخــــتــــبــــارات 
أخيرا خلاف ذلك. وهكذا، يقول كايزر متهكماً، 
فإن مجموعة خراسان )غير المعروفة( يجب 
أن تــكــون سباغيتي الإرهــــاب، وكــذلــك زعيمها 
المقتول مؤخراً ربما يكون  المعروف(  )غير 
بــويــاردي )مــاركــة صلصات معروفة(  الشيف 
أو ربما، كان في الواقع »صومعة حبوب«..!!

تقول ستايسي هــربــرت: قبل أن تكون هناك 
»الــحــرب على الإرهــــاب«، كــان هــنــاك »الــحــرب 
على الــمــخــدرات«، وقــد سجنت السيدة بتهمة 
حــيــازة الميثامفيتامين لــمــدة ثــاثــة أشــهــر قبل 
أن تتوصل التحقيقات الجنائية إلى أنها كانت 

صلصة سباغيتي.

لم تكن تدخن السباغيتي!!
يعلق كايزر قائلًا: هي لم تكن تدخن السباغيتي 
إذاً؟ هي كانت تأكلها فقط!!! ولم تكن تحاول 

حقنها في أوردتها!!!
هربرت: وكان سيكلفها أحد عشر ألف دولار 
ــبـــــول الــتــهــمــة  ــ ــــو أرادت الـــــخـــــروج بـــكـــفـــالـــة وقـ لـ
القضائية والــحــرمــان مــن الــحــقــوق المدنية في 
صفقة عرضت عليها مقابل عدم إمضاء الأشهر 

الثلاثة في السجن بانتظار الأدلة الجنائية..!!
ويــوضــح كــايــزر: إن الــســجــون فــي أمــريــكــا هي 
مصادر للربح، إنها »الكولاغ« الأمريكي )في 
إشــــــارة إلــــى الإقــــطــــاع الــكــبــيــر مـــن كـــبـــار مــاكــي 
الأراضــي في روسيا في عهد القيصرية(، فقد 
تم دمــج عمل مشغلي الكازينوهات الأمريكية 
مــع عــمــل مــشــرفــي الــســجــون الأمــريــكــيــة ليقامر 

السجناء يومياً وتربح تلك المؤسسات.

تهديد إرهابي زائف..!
وتضيف هــربــرت بالنبرة الــاذعــة ذاتــهــا: إن 
حركة خراسان تهديد إرهابي مزيف لتبرير 
ــــم يـــســـمـــع أحــــــد بــمــجــمــوعــة  ــــة. لـ ــــوريــ قـــصـــف ســ
خراسان حتى نشرت وكالة أ. ب تقريراً عنها 
مــن مــصــادر غير معروفة نهائياً، مــن مصادر 
عسكرية حكومية مهتمة جداً، لكنها معلومات 
ســـريـــة جــــــداً، وهــــي مــجــمــوعــة أكـــثـــر رعـــبـــاً من 
ــاعـــدة، أكـــثـــر رعــبــاً  ــقـ ــاً مـــن الـ ــبـ داعــــــش، أكـــثـــر رعـ
مـــن هـــــؤلاء جــمــيــعــاً، ولا يــمــكــنــنــا الــتــخــيــل ولا 
نستطيع القول لكم ما قد يفعلون!! وتستدرك: 
هــكــذا بــــدأوا بقصف ســوريــة. وإلــيــكــم مــا كتبه 
ريــتــشــارد انــغــل مـــن أخـــبـــار إن بـــي ســـي وهــو 
يلخص كل هذه الحملة: »إن خراسان تهديد 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة لأنــهــا تــهــدف إلـــى إســقــاط 
الطائرات بالمتفجرات )في أخبار المساء إن 

بي سي(«، إن الملابس قابلة للاحتراق، كلها 
كذلك.

وتــبــعــهــا فـــي الـــيـــوم الـــتـــالـــي بـــقـــولـــه: »يـــقـــول لنا 
ــنــــاشــــطــــون الـــــســـــوريـــــون بــــأنــــهــــم لـــــم يــســمــعــوا  الــ
بمجموعة خـــراســـان أو قــائــدهــا« فــربــمــا تكون 
أنــه  تبين  الـــذي  الميثامفيتامين  كــعــقــار  خــيــالــيــة 

صلصة سباغيتي.

خراسان!! كيروسين!! أو كرواسان
ــــان  ــمـ ــ ــرلـ ــ ــبـ ــ كـــــــــايـــــــــزر: كــــــــــان هـــــــنـــــــاك جـــــــــــــدال فــــــــي الـ
الفائتة، هل نقصف سورية  السنة  البريطاني 
أم لا؟ وتــــم الــتــصــويــت بـــعـــدم الـــقـــصـــف، وهـــذا 
ــاً لـــبـــريـــطـــانـــيـــا والــــــولايــــــات الــمــتــحــدة  ــقـ ــلـ ســـبـــب قـ
والـــمـــجـــمـــع الـــعـــســـكـــري لأنـــــه ظـــهـــر أن أربـــاحـــهـــم 
ستتوقف لسبب مــا، لــذلــك اخــتــرعــوا خــراســان 
)أو كيروسين!! أو كرواسان!!( لتكون مبرراً 
لــقــصــف ســـوريـــة كــمــا اخـــتـــرعـــوا مــــبــــرراً لقصف 
الـــعـــراق مــن قــبــلــهــا، ديــفــيــد كــامــيــرون لا يحترم 
ـــ»لا«  ــ ــ ــمــــان بـ ــبــــرلــ ــــوت الــ ــ ــنـــدمـــا صـ ــعـ الــــبــــرلــــمــــان، فـ
لـــكـــامـــيـــرون، اخـــتـــرعـــوا خــــراســــان لــتــبــريــر قــتــل 
الــنــاس فــي ســـوريـــة، هـــذا هــو رئــيــس الــــوزراء 
البريطاني الآن. لقد خلقوا بعبعاً من لا شيء 

من أجل قتل السوريين.
ربما تكون خراسان صومعة حبوب

هـــربـــرت: إنــهــم يــقــتــلــون الــســوريــيــن أصـــــاً، في 

تقرير لرويترز تقول: »الضربات التي تقودها 
الولايات المتحدة ضربت صوامع الحبوب في 
ســوريــة قتلت الــعــمــال«. فربما تكون خراسان 
السباغيتي  صومعة حبوب كما كانت صلصة 

ميثامفيتامين.
وحــيــنــمــا ســـئـــل جــيــمــس كـــومـــي مـــديـــر إف بــي 
آي وريــر آدم وجــون كيربي المتحدث باسم 
ــــأن الــــولايــــات  الـــبـــنـــتـــاغـــون اعـــتـــرفـــوا جــمــيــعــهــم بـ
الــمــتــحــدة لــيــس لــديــهــا مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة 
ــنـــــوي أن تـــضـــرب  ــ مـــــحـــــددة عـــــن مــــتــــى وأيـــــــــن تـ
الــخــلــيــة الإرهـــابـــيـــة الــمــعــروفــة بـــاســـم خـــراســـان، 

أهدافاً غربية..
رغم كونها المبرر لضرب أو غزو سورية فهم 
لا يشعرون أنهم مضطرون للتبرير أو إعطاء 

معلومات دقيقة...!
يـــشـــار إلــــى أن الــفــقــرة تــضــمــنــت عـــرضـــاً لأرقــــام 
ــفـــــوري فــــي مــبــيــعــات  ــ ومـــعـــطـــيـــات الانــــتــــعــــاش الـ
شركات السلاح الأمريكية والمجمع الصناعي 
الــعــســكــري بــعــد الـــتـــرويـــج لـــخـــراســـان وداعــــش 
والــفــصــل الــجــديــد مـــن الـــحـــرب الأمــريــكــيــة على 

الإرهاب..!

يمكن للمهتمين الإفادة والاستمتاع بمشاهدة 
البرنامج كاملًا على اليوتيوب تحت اسم:

)Keiser Report: SpaghettiOs of Terror (E661

في مقاربة إعلامية مختلفة عما هو سائد في الصحافة العالمية والعربية يبرز برنامج 
»تقرير قيصر« على قناة روسيا اليوم الناطقة بالإنكليزية ليقدم لنا نموذجاً متداولًا 

بالشكل في الإعلام الغربي، أي البرامج الحوارية الساخرة، ولكنه مختلف مضموناً بكل 
المقاييس، ليعرض نموذجاً عن إعلام لم يعد من الممكن إطلاق صفة البديل عليه لأنه 

يتوسع يوماً بعد يوم مثبتاً أصالته، ضمن التحولات الجارية في المشهد الجيوسياسي 
العالمي.

 الولايات المتحدة 
ليس لديها 
معلومات 

استخباراتية 
محددة عن 

متى وأين 
تنوي أن تضرب 

الخلية الإرهابية 
المعروفة باسم 

خراسان أهدافاً 
غربية..

بات معروفاً بأن داعش فرع من 
القاعدة، أي صناعة أمريكية 

تبنت فكراً تكفيرياً ودعمتها دول 
الخليج بالمال والسلاح والإعلام 

والمتطوعين الذين قدموا من كل 
أنحاء العالم، وتجمعوا في أحضان 

حكومة أردوغان وتدربوا وحصلوا 
على الدعم  اللوجستي ثم دخلوا إلى 

سورية والعراق عبر الثغرات الكبرى 
التي فتحتها الأزمة الراهنة، وقبلها 

وخلالها الفاسدون في النظام 
والمعارضة في البلدين، وكان أحد 

مجانين عامودا قد عرّف داعش بأنها 
»شركة مساهمة دولية مغفلة 

هدفها خلق فوضى عارمة وعداوات 
دينية وقومية بين الشعوب 

المتآخية عبر التاريخ«.
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ألتمس من القراء الأعزاء عذراً، إن خرجت في زاوية 
الـــيـــوم عـــن نــهــجــهــا الــمــعــتــاد بــالــبــدء بــاســتــعــادة أحـــداث 
ــــداث الــراهــنــة  مــن الـــذاكـــرة ودخــلــت مــبــاشــرة إلـــى الأحـ
شــديــدة الــســخــونــة الــتــي تــشــغــل أذهــــان أبــنــاء الــوطــن، 
وتــــثــــيــــر »اســــتــــغــــرابــــهــــم« وتـــــزيـــــد هـــمـــومـــهـــم وآلامـــــهـــــم. 
ومــــا أقـــولـــه الآن هـــو مــحــصــلــة لـــقـــاءات مـــع عــــدد كبير 
مـــــن الأصـــــــدقـــــــاء والـــــمـــــعـــــارف فـــــــاق الــــمــــئــــة والأربــــعــــيــــن 
خــال الأســبــوع المنصرم، وأستطيع ذكــر أسمائهم، 
ومحور أحاديثهم جميعها كان الوضع الملتهب الذي 
وصــــل إلـــيـــه شــعــبــنــا وبــــادنــــا، وكـــــان ســبــبــا فـــي إذكــــاء 
شـــعـــورهـــم الـــوطـــنـــي الـــمـــرتـــكـــز إلـــــى إدراك حــقــيــقــة مــا 
يــجــري، فتهافتت لــدى الغالبية مــن أبــنــاء الشعب تلك 
الثنائيات الوهمية المصنعة حديثاً أو مسبقة الصنع 
المعادلة  وتوضحت  الطائفية  المذهبية  براقعها  بكل 
التي عبرت عنها افتتاحية العدد الأخير من قاسيون 
وهي بكل دقة »أمريكا = الإرهــاب« وبناء على ذلك 
يــتــحــقــق الـــفـــرز الــحــقــيــقــي والاصـــطـــفـــاف الــصــحــيــح بين 
الــنــهــجــيــن بــــل بـــيـــن الــمــعــســكــريــن والـــخـــنـــدقـــيـــن: خــنــدق 
الإرهـــــاب بــكــل مــجــرمــيــه مـــن مــســتــعــمــريــن و ظلاميين 
وشركائهم من حيتان فاسدين، وخندق شعوب تنشد 
اليوم  فالمعركة  الإنسانية.  التحرر والعدل والكرامة 
على أرض الوطن قائمة بين خندق الشعب والجيش 
بوصفه جــزءاً من الشعب وضامناً للوحدة الوطنية، 
وبـــيـــن خـــنـــدق الـــفـــســـاد الــكــبــيــر وواشـــنـــطـــن وأدواتــــهــــا 
وحــلــفــائــهــا وأزلامـــهـــا مــن الــفــاشــيــيــن الـــجـــدد. والــمــعــركــة 
مفتوحة، ويحاول الأمريكي مستميتاً الانتقال بها إلى 
إحــداثــيــات جــديــدة تعيدها إلــى الــمــربــع الأول لتدخله 
ــنـــذ الــــيــــوم الأول  ــبـــاشـــر والـــمـــنـــشـــود مـ الـــعـــســـكـــري الـــمـ
لانفجار الأزمــة السورية، وهــذا ما يدفعه وبمشاركة 
الــفــاســديــن الــكــبــار فــي ســوريــة إلـــى رفـــض وإعــاقــة أي 
حل سياسي جدي للأزمة على أساس وقف التدخل 
الخارجي، ووقــف العنف وإطــاق العملية السياسية 
على قــاعــدة الــحــوار والانــفــتــاح على الــنــاس ومعالجة 
ــهــــدف تــحــقــيــق  قـــضـــايـــاهـــم الـــمـــتـــراكـــمـــة والـــمـــســـتـــجـــدة بــ
ــــجـــــذري والـــشـــامـــل  الانـــــفـــــراج عـــبـــر إحــــــــداث الــتــغــيــيــر الـ
ــلــــمــــي والــــديــــمــــقــــراطــــي الـــمـــطـــلـــوب  والــــتــــدريــــجــــي والــــســ
ــقـــــود. وكــــمــــا جــــــاء فـــــي افــتــتــاحــيــة  ــ ــنـــذ عـ والـــمـــســـتـــحـــق مـ
قــاســيــون: لــقــد تــوضــح لــكــل الــوطــنــيــيــن الــســوريــيــن أن 
الــعــداء مــن حــيــث الــمــبــدأ لأمــريــكــا وحـــده لا يــكــفــي، بل 
يجب ويمكن أن يدعم بعدم مداهنتها ومهادنتها على 
طــول الــخــط. وإن التمسك بالخيار الوطني وبالحل 
السياسي الــجــدي، هــذه كلها مترادفات لمعنى واحد 
هــو الــحــل الــوطــنــي الحقيقي لــأزمــة الــســوريــة القائم 
عــلــى التغيير الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الــجــذري الشامل 
والسلمي الاقتصادي الاجتماعي والسياسي ولاسيما 
ـــ »الـــوطـــنـــيـــة«  ــاســــدون الــــــمــــــزاودون بــ ــفــ وقـــــد تـــعـــرى الــ
وتكشفت »زنقتهم« وبانوا على حقيقتهم شركاء في 
صف الأعداء، ولنا في الأغنية المصرية الوطنية إبان 

العدوان الثلاثي على مصر شاهد حي إذ تقول:
سقط القناع عن الوجوه النافرة

وحقيقة الشيطان بانت سافرة
لتندفع الجماهير الحرة خائضة معركتها الحقيقة

وقد عبرت عن ذلك أغنية وطنية لاحقة تقول: 
»ابنك يقلك يا بطل هات لي انتصار

ولا فيش مكان للأمريكان بين الديار«
لا للأمريكان ولا شركائهم وأزلامهم...

 

من الذاكرة

»فضيحة بجلاجل«

¿ محمد علي طه

تفاح اللاذقية.. 
الكل يربح والفلاح يخسر

ǧǧ طارق سليم

فــــي بــــدايــــة الـــثـــمـــانـــيـــنـــات مــــن الـــقـــرن 
الـــفـــائـــت قـــامـــت الــحــكــومــة الــســوريــة 
ــــع عــــــلــــــى الإكـــــــــــثـــــــــــار مـــن  ــيـ ــ ــــجـ ــــشـ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
ـــد لــبّــى  ــــذه الــــشــــجــــرة. وقـــ زراعــــــــة هــ
النداء، وقاموا بزراعة  المزارعون 
امــــــتــــــداد  عـــــلـــــى  الــــــهــــــكــــــتــــــارات  آلاف 
جــبــال الــســاحــل، إلــى أن غــدت هذه 
لــــكــــل مــن  الـــــشـــــجـــــرة مـــــصـــــدر رزق 

زرعها.

تحدي الطبيعة والظروف
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــعــــــــام وبـــــــالـــــــرغـــــــم مـــن 
الاحــــتــــبــــاس الـــمـــطـــري الــــــذي شــمــل 
كــــــافــــــة الأراضــــــــــــــــي الـــــــســـــــوريـــــــة، فـــقـــد 
اســـــتـــــبـــــســـــل الــــــــــمــــــــــزارعــــــــــون لإنــــــقــــــاذ 
ــــم، مـــــتـــــحـــــدّيـــــن الـــــوضـــــع  ــهـ ــ ــــولـ ــــصـ ــــحـ مـ
الأمــــــــنــــــــي الـــــصـــــعـــــب الـــــــــــــذي تـــعـــيـــشـــه 
والشرقي  الشمالي  الريف  مناطق 
مــــن الـــاذقـــيـــة بــســبــب الاشـــتـــبـــاكـــات 
الــدائــرة هــنــاك. وبالرغم  العسكرية 
مـــــــــن الارتــــــــــــفــــــــــــاع الــــــــــحــــــــــادّ لأســــــعــــــار 
ــيـــدات الـــحـــشـــريـــة..  ــبـ ــمـ الأســــمــــدة والـ
ــــون إنـــتـــاج  ــــزارعـ ــمـ ــ فـــقـــد اســـتـــطـــاع الـ
ــــادة الــتــفــاح  كـــمـــيـــات مــعــقــولــة مــــن مــ
ــــراوح بـــيـــن الـــوســـط  ــتــ ــ ــــودة تــ ــــجــ وبــ
والممتاز. فــمــاذا كــان مصير إنتاج 

التفاح؟

تصنيف وتسويق
اجتمع ممثلون عن مديرية الزراعة 
والاتحاد العام للفلاحين ومؤسسة 
ــــوا عــلــى  ــقـ ــ ــفـ ــ ــريــــد واتـ الـــــخـــــزن والــــتــــبــ
المحصول  لاســتــام  لجنة  تشكيل 
ــفـــــات الـــقـــيـــاســـيـــة  ــ ــــمـــــواصـ وتــــحــــديــــد الـ
ــة لــــــــه. وتــــســــهــــيــــاً لــعــمــلــيــة  ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ الــ
التسويق فقد اتفقوا على أن تقوم 
الــجــمــعــيــات الـــفـــاحـــيـــة والــمــؤســســة 
الــعــامــة لــلــخــزن والــتــســويــق بتأمين 

الــفــارغــة وإعطائها مجاناً  الــعــبــوات 
للمزارعين. وقــامــوا بــإعــداد جــدول 
الــتــســعــيــر وفـــــق الـــمـــواصـــفـــات عــلــى 

الوجه الآتي:
التفاح الأحمر الممتاز بسعر )95( 

ل.س.
الــــتــــفــــاح الأبـــــيـــــض الــــمــــمــــتــــاز بــســعــر 

)90( ل.س.
بــــاقــــي الأصــــــنــــــاف حــــســــب جـــودتـــهـــا 
تتراوح ما بين )50 – 85( ل.س.
وقد هلّل المزارعون لهذه البادرة 
الــــطــــيــــبــــة مـــــــن الــــــجــــــهــــــات الــــمــــعــــنــــيــــة، 
وتفاءلوا خيراً عسى ولعل يخفف 
هذا الموسم من ضنك العيش الذي 

ذاقوا مرارته خلال هذه الأزمة. 
ــاً قـــــام الــــمــــزارعــــون بــاســتــام  ــعــ وفــ
آلاف الـــعـــبـــوات الـــفـــارغـــة تــحــضــيــراً 

لتعبئتها بالتفاح وتسويقه. 

فرحة لم تتم
فرحة الفلاحين لم تدم طويلًا، إذ 
سرعان ما غيّرت الجهات المعنية 
خــطــتــهــا واســـتـــعـــاضـــت عــنــهــا بخطة 
ــــرى مــســتــغــلــيــن غــــيــــاب أو شــبــه  ــ أخـ
غياب للدولة، وأرسلت للمزارعين 
مـــــوفـــــداً خــــاصــــاً لإبــــاغــــهــــم بــالــخــطــة 
ــأنــــه يـــتـــوجّـــب  الــــجــــديــــدة مــــفــــادهــــا: بــ
عـــلـــى الــــــمــــــزارع دفــــــع ثـــمـــن الـــعـــبـــوة 
الـــفـــارغـــة مـــن الــفــلــيــن مــبــلــغــاً وقــــدره 
من  يــخــصــم  أن  أو  ل.س.   )100(
كل )1 كغ( من التفاح مبلغاً وقدره 
التصنيف  قــائــمــة  وأن  ل.س.   )7(
اختلفت لتصل أسعار التفاح وفق 

التصنيف الجديد إلى النصف!!

خيارات أحلاهما مُرّ
والتصنيف  التسويق  خطة  تغيير 

جعل المزارع يقع في حيرةٍ:
هـــــــــل يـــــــــوافـــــــــق مـــــــذعـــــــنـــــــاً لـــــلـــــشـــــروط 
ــائــــرة الــــتــــي ابــتــدعــهــا  الــــجــــديــــدة الــــجــ
ــمــــون عــــلــــى تــــســــويــــق الإنــــتــــاج  ــ ــيّ ــقــ الــ
وتــــضــــيــــع  بــــذلــــك أربــــــاحــــــه الـــهـــزيـــلـــة 

أصلًا..؟
ــتـــمـــد عـــلـــى نــفــســه  أم يـــــجـــــازف ويـــعـ
فــــــي تــــســــويــــق مــــحــــصــــولــــه فــــــي ظــل 
الــظــروف الــمــأســاويــة الــتــي تتصف 

بها الطرقات بين المحافظات..؟
الـــــذيـــــن  الــــــتــــــجــــــار  ــــل مــــــــع  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ يـ أم 
ســـيـــســـتـــغـــلـــون حـــاجـــتـــه ويـــبـــتـــزّونـــه 
ــتــــصــــاص حـــتـــى الـــــنـــــذر الــيــســيــر  لامــ
مــن أربـــاحـــه؟ والــطــامّــة الــكــبــرى أن 
أولــئــك التجار هــم أنفسهم موظفو 
الـــجـــمـــعـــيـــات الــــفــــاحــــيــــة ومـــؤســـســـة 
الــــخــــزن والـــتـــســـويـــق كـــمـــا تـــبـــيـــن لــه 

فيما بعد..؟

استغلال ومساومة
أوفـــــــــــــــدت الـــــمـــــؤســـــســـــة الــــــمــــــذكــــــورة 
أحــــد مــمــثــلــيــهــا إلــــى قـــريـــة عـــرامـــو – 
إحــدى أهــم الــقــرى المنتجة للتفاح 
– لـــــلـــــتـــــفـــــاوض والــــــســــــمــــــســــــرة مـــع 
المزارعين ويدعى )م . خ( ووضّح 
لهم بأن مدير المؤسسة السيد ذو 
القلب الطيب والحنون على فقراء 
هذه الجبال، على استعداد لشراء 
المتضرر  المحصول وحــتــى  كــامــل 
مــنــه بــفــعــل الــعــوامــل الــجــويــة ولــكــن 
وذلــــك  ل.س   )40  -  25( بــســعــر 
ــةً مـــنـــه عـــلـــى وضـــع  ــقــ ــفــ ــاً وشــ ــ ــــرصـ حـ

الــــمــــزارعــــيــــن الــــــمــــــزري، وأنــــــــه عــلــى 
استعداد لتحمّل خسائرهم..!

روســـــــيـــــــا  أن  الــــــــــمــــــــــعــــــــــروف  ومــــــــــــــن 
الاتـــــحـــــاديـــــة ســـــــوف تــــســــتــــورد مــن 
ســـوريـــة حـــوالـــي )10 – 15( ألــف 
طــن مــن الــتــفــاح هــذا الــعــام. وطبعاً 
ــتــــفــــاح مــن  الـــحـــكـــومـــة ســـتـــشـــتـــري الــ
ــتــــروا  ــــن اشــ ــــذيـ الــــتــــجــــار وشـــــركـــــاه الـ
ــــن الـــــمـــــزارعـــــيـــــن، وفـــضـــل  الــــتــــفــــاح مــ
الــقــيــمــة ســتــكــون مــن نصيب أولــئــك 

التجار..

الفساد يستنسر  
إن تمادي الفاسدين الذين استغلوا 
الأزمــــــــة واســـتـــفـــحـــل نــهــبــهــم بــســبــب 
ــاً، جــعــلــهــم  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــبــــة كـ غـــــيـــــاب الــــمــــحــــاســ
يستسهلون التطاول على كادحي 
ريــفــنــا الــســاحــلــي الـــذيـــن لـــم يبخلوا 
ــهـــداء  ــهـــم بــــــــالآلاف شـ ــائـ ــنـ بـــتـــقـــديـــم أبـ
وجرحى ومخطوفين ومفقودين.. 
قرباناً لوطنهم الغالي. فهل نكافئهم 

بسرقة حتى لقمة عيشهم؟
نطالب الجهات المعنية النظر بعين 
الاهتمام إلى هذه المشكلة وإلزام 
ــالــــتــــعــــاون  ــيــــات الــــفــــاحــــيــــة بــ الــــجــــمــــعــ
ــيــــن  ــلــــفــــاحــ مـــــــــع الاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــــعـــــــــام لــ
بـــاســـتـــام الـــمـــحـــاصـــيـــل، وبــــإشــــراف 
لــجــنــة مــنــتــخــبــة مـــن الــمــزارعــيــن في 
كــــل قــــريــــة، مـــشـــهـــود لـــهـــم بــالــنــزاهــة 
وحــســن الــســيــرة والــســلــوك، لقطع 
ــتـــاعـــب بـــــأرزاق  دابـــــر الابــــتــــزاز والـ
الــنــاس حــرصــاً على كــرامــة الوطن 
والــمــواطــن الــتــي هــي بــالأصــل على 

وشك الانهيار.

لم تكن شجرة التفاح في 
الساحل السوري من الأشجار 

الشائعة زراعتها إلا ما ندر في 
بعض المناطق، بالرغم من 

توافر التربة والمناخ الملائمين 
لها، وخاصة في جبالها 
الممتدة من كسب شمال 

اللاذقية وحتى ريف طرطوس. 

دير الزور: معابر الذّل..!
ǧǧمراسل قاسيون

المدينة، أصبحت  الــريــف وغالبية  المسلحون على كامل  مــذ سيطر 
الأمور خارج سيطرة الدولة، وتقطعت طرق المواصلات وتهدمت 
الــجــســور، وبـــات الانــتــقــال مــن منطقةٍ إلــى أخـــرى ليس مكلفاً فقط..
وإنــمــا خــطــراً عــلــى الــحــيــاة بسبب الــقــصــف والــقــنــص الــمــتــبــادل..فــمــنــذ 
ســيــطــرت الــفــاشــيــة الــداعــشــيــة عــلــى الــمــحــافــظــة كــكــل، فــرضــت حــصــاراً 
عــلــى الــمــديــنــة، وأصـــبـــح الانــتــقــال إلــيــهــا يــتــم مـــن مــعــابــر مـــن ضــفــة نهر 
الــفــرات اليسرى، ويسميها الأهــالــي معابر الـــذّل، هــذه المعابر تزرع 
الخوف والذّل من ممارسات الدواعش، وتمر عبرها المواد الغذائية، 
بــل حتى البضائع والمحروقات والــمــواد المهربة مــن تركيا، والتي 

يستفيد منها تجار الأزمة المرتبطون بالمسلحين. 

الاحتراق الجديد
بعد قرار التحالف الأمريكي الصهيوني الرجعي )الشكلي( بمحاربة 
داعـــــش، بـــدأ قــصــف الــمــقــرات والــمــؤســســات الــتــي هـــي أمــــاك الــدولــة 
والــشــعــب والــتــي كــانــت قــد ســيــطــرت عليها داعـــش كمبنيي المحكمة 
والمطحنة  الريفية في موحسن،  البوكمال..والمدرسة  في  والبلدية 
ــلـــي الـــعـــمـــر والــــتــــنــــك الــنــفــطــيــيــن فــــي ريـــف  ــقـ ــامـــل وحـ فــــي مــنــطــقــة الـــمـــعـ
الــبــدائــيــة )الــحــرّاقــات(  الــمــيــاذيــن،إضــافــةً لبعض مناطق تكرير النفط 
لـــذر الــرمــاد فــي الــعــيــون..ومــؤخــراً قــصــف مــدخــل معمل غـــاز كونيكو 
في قرية خشام.. وغالبية الإصابات نتيجة القصف تطال المدنيين 
المسلحون والداعشيون في مناطق أخــرى..وقــوافــل  بينما يتواجد 

سياراتهم تتحرك دون أن يتعرض لها أحد..؟
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ǧǧجيفارا الصفدي

وبما ان العيد مرتبط بـ»فرحة الأطفال« 
وفقاً لأبو محمود، فقد اقتصرت مظاهر 
العيد هذا العام على توجه الأطفال إلى 
ســـاحـــات الــعــيــد الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن 
تكون مؤمنة ومرخصة من قبل الجهات 
الــمــعــنــيــة، إلا ان "ذلــــك كـــان غــيــر حــاضــر، 
في كثير من ساحات اللعب، بحسب أبو 
محمود الـــذي أضـــاف: كــانــت المخالفات 
بــالــجــمــلــة بــظــل غـــيـــاب الـــرقـــابـــة الــصــارمــة 

كأي قطاع آخر في الحياة اليومية.

 ساحات مخالفة
 في مناطق المخالفات

انــتــشــرت فــي دمــشــق ســاحــات لعب غير 
فــي أحياء  مرخصة، وتجمعات للألعاب 
عشوائية دون تــوفــر »أدنـــى مستوى« 
مــن وســائــل الــحــمــايــة والأمـــــان لــأطــفــال، 
ــيـــــن عـــلـــى  ــ ــــاشـ ــتـ ــ ــعـ ــ ــــمـ حـــــيـــــث قــــــــــام بـــــعـــــض الـ
هــــذه الــنــوعــيــة مـــن الـــمـــنـــاســـبـــات، بنصب 
الأراجـــــيـــــح والألـــــعـــــاب أيـــنـــمـــا اســـتـــطـــاعـــوا 

حتى وإن كانت بأحياء شعبية ضيقة.
ولم تكن مناطق المخالفات بالبعيدة عن 
هــــذه الـــتـــجـــاوزات، حــيــث نــصــب الــبــعــض 
الطريق،  بمنتصف  وألعابهم  أراجيحهم 
وتركوا الأطفال عرضةً للخطر، ويقول 
ــائــــع فــــي عـــشـــوائـــيـــات ركـــن  أبــــــو رامـــــــي بــ
ــــاب الأراجــــــيــــــح نــصــبــوا  ــــحـ ــــن إن أصـ ــديـ ــ الـ
الألعاب بمنتصف طريق السرافيس، ما 
أدى إلــى عرقلة السير وتعريض حياة 

الأطفال للخطر.
وتـــابـــع هــــذه لــيــســت الـــمـــرة الأولـــــى الــتــي 
يقوم بها هؤلاء بتشكيل ساحات للعيد 
منتصف الطريق مشيراً إلــى أن طريق 
الـــســـيـــارات الـــعـــام فـــي الــمــنــطــقــة تعترضه 
ــــان أدنــــــى  ــيــ ــ ــــراعــ ـــان لـــلـــعـــيـــد ، لا تــ ـــتــ ــاحــ ــ سـ
مستويات الأمـــان لــأطــفــال، وقــد وقعت 
ــنــــوات الــمــاضــيــة  ــــدة حــــــــوادث فــــي الــــســ عــ

للسبب ذاته.
وأضاف لم تكن هناك رقابة أو ضوابط 
لــــهــــذه الــــســــاحــــات الـــمـــخـــالـــفـــة قـــبـــل الـــعـــيـــد، 
ــالــــيــــة، وفـــي  فـــمـــابـــالـــك خــــــال الأزمـــــــــة الــــحــ
ــلــــب نـــواحـــي  ــابــــة عــــن أغــ ظــــل غــــيــــاب الــــرقــ
ــــاب هـــذا  ــعـ ــ ــيــــاة، فـــقـــد ازداد عـــــدد الألـ الــــحــ

الــعــام وبــأنــواع خــطــرة ومخيفة، إضــافــةً 
إلى انتشار الأطعمة المكشوفة دون أي 

رادع.

 لا شرطة ولا إسعاف.. 
والكهرباء مسروقة

حــــتــــى ســــــاحــــــات الــــعــــيــــد الــــمــــرخــــصــــة مــن 
قـــبـــل مــحــافــظــة دمــــشــــق، لــــم تـــكـــن مــؤمــنــة 
بشكل تــام كما وعــدت الجهات المعنية، 
ــــ3 أطـــــفـــــال، فـــإن  ــ وبــــحــــســــب  بــــاســــل أب لـ
ســاحــة العيد الأقـــرب إلــى مــكــان سكنهم، 
كانت في منطقة صلاح الدين مشيراً إلى 
أن هــذه الساحة تفتقد لسيارة إسعاف 
أو حــتــى شــرطــة نــجــدة، رغـــم أن الــقــرار 
بتوفر هــذه العناصر فــي ســاحــات العيد 

كان من قبل  الجهات المعنية ذاتها.
وتابع الألعاب قريبة من بعضها البعض، 
ومنها ماهو خطر كإحدى الألعاب التي 
تــــدور بـــالأطـــفـــال بــشــكــل كــامــل وتجعلهم 
رأساً على عقب، عدا عن أن جميع هذه 
الألعاب كهربائية، ماقد يزيد من خطرها 
وخــاصــة فــي ظــل غــيــاب الــرقــابــة مــشــيــراً 
ــــى أن بـــعـــض الألـــــعـــــاب اعـــتـــمـــدت عــلــى  إلــ
ــــارة  الـــكـــهـــربـــاء الـــمـــســـروقـــة مــــن أعــــمــــدة إنـ

البلدية.
ورغم أن محافظة دمشق كلفت قبل عيد 
الأضحى قسم شرطتها بوضع دوريات 
ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد 
مـــن تـــراخـــيـــص الألــــعــــاب ومـــنـــع تــمــوضــع 
ــــع الــــمــــحــــددة  ــــواقـ ــمـ ــ أي ألـــــعـــــاب خــــــــارج الـ
وحجزها، بالإضافة إلى تكليف مديرية 
دوائر الخدمات وبالتنسيق مع مديرية 
القيام بجولات لمنع  الشؤون الصحية 
بــيــع الأطــعــمــة الــمــكــشــوفــة، إلا أن جميع 
ــتــــي  ذكــــــرت بـــهـــذا الــتــكــلــيــف  الــــجــــوانــــب الــ
ــالــــفــــة، دون تـــــواجـــــد عـــنـــاصـــر  ــانـــــت مــــخــ ــ كـ

المحافظة أو الصحة.
ومن جهته، قال حسام شاب في ساحة 
الـــعـــيـــد بــمــنــطــقــة صـــــاح الــــديــــن فــــي ركـــن 
ــــديـــــن إن قـــــــرار مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق كـــان  الـ
حبراً على ورق، فقد ذكر القرار أنواعاً 
من الالعاب بانها ممنوعة، إلا أنها كانت 
ــفـــرقـــعـــات  ــــع الـــمـ ــنـ ــ حـــــاضـــــرة وبــــــشــــــدة، ومـ
والألعاب النارية والألعاب ذات الطلقات 
البلاستيكية، ومنع الالعاب التي تتسع 

تعليمات محافظة دمشق 
»حبر على ورق« ووزارة التجارة الداخلية »كأنها لم تكن«

كان واضحاً للعديد من 
السوريين، قلة الإقبال 

على عادات وتقاليد 
عيد الأضحى، بدءاً من 

ماهو معتاد في أي 
عيد كشراء الملابس 

وصناعة الحلويات أو 
شرائها، وصولًا إلى 

ذبح الأضاحي.
وعلى الرغم من 

تصنيف دمشق 
العاصمة من بين 

المدن الآمنة نسبياً، 
إلا أن استتباب الأمن 
بالمعنى العسكري، 

لم يلق بظلاله 
على ساحات العيد 

المخصصة للأطفال، 
من ناحية تأمين 
الألعاب بشروط 

السلامة اللازمة، أو 
تخصيص وحدات 

للطوارئ بالقرب منها 
كما كان الحال في 
الأعياد قبل الأزمة.

»ألعاب خطرة  
وساحات 
مخالفة.. 

وفرحة مجتزأة 
في مناطق 
المصالحات«

ــعــــاب  لأكـــثـــر مــــن عـــشـــرة أشــــخــــاص والألــ
ــــة، كــــــل ذلــــــــك كــــان  ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ذات الـــــــــــــدورة الـ
حاضراً في ساحات العيد إلا المحافظة 

التي أصدرت القرار.
هـــــذه  عـــــلـــــى  مــــــعــــــتــــــادون  نـــــحـــــن  وأردف 
الالـــــــعـــــــاب فــــــي كــــــل عـــــــــام، لــــكــــن مـــحـــافـــظـــة 
دمــشــق تــصــدر هـــذه التعليمات مــن بــاب 
)أعــــــذر مـــن أنــــــذر( لــيــس إلا، حــتــى أنــهــا 
ذات الــصــيــاغــة فـــي كـــل عــــام مــشــيــراً إلــى 
أن ســاحــات الــعــيــد  الــمــرخــصــة لــم تشهد 
اي تواجد لسيارات الاسعاف أو الدفاع 
المدني أو حتى شرطة النجدة كما كان 

معتاداً في السابق.

مسالخ على قارعة الطريق
المخالفات لم تنحصر في ساحات العيد 
ــمـــة الــمــكــشــوفــة فــقــط،  ــعـ ــــعـــــاب والأطـ والألـ
فقد انتشرت مع أول أيام عيد الأضحى، 
ــــواء الــطــلــق  ــهـ ــ الـــمـــســـالـــخ الــــجــــوالــــة، فــــي الـ
وعــــلــــى أطــــــــراف الــــــشــــــوارع، الــــتــــي تــقــوم 
بذبح الأضاحي، دون مراعاة الشروط 
الصحية اللازمة، وقد قال ضياء موظف 
في القطاع الخاص: إنّ اللحامين نشروا 
خرافهم على أطــراف الــشــوارع، وعلقوا 
ما يشبه العواميد على الارصفة، وقاموا 
بذبح الأضاحي وتعليقها وتقطيعها في 

الشارع.
الـــذبـــح  أجـــــــرة  هـــــــؤلاء  يــــأخــــذ  وأردف:لا 
والــتــقــطــيــع، وكـــل مــايــحــصــلــون عــلــيــه هو 
ــاً،  ــيـــقـــومـــوا بــبــيــعــه لاحــــقــ ــــرو الـــــخـــــراف لـ فــ
مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن أغــــلــــب هـــــــذه الـــمـــســـالـــخ 
الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــة، كــــــانــــــت عـــــلـــــى أوتــــــوســــــتــــــراد 
الــعــدوي وطــريــق ابـــن الــنــفــيــس، بالقرب 
المعنية  الــداخــلــيــة،  الـــتـــجـــارة  مـــن وزارة 
بشكل أو بآخر بضبط هذه المخالفات. 
وتـــابـــع  ضـــيـــاء: انــتــهــكــت شــرعــيــة وزارة 
الـــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــعـــيـــد، بــــــدءاً من 
أمتار منها،  المخالفة على بعد  المسالخ 
ــــز فـــــــي الـــــــســـــــوق الـــــــســـــــوداء  ــبـ ــ ــــخـ وبــــــيــــــع الـ
بــالــجــهــة الـــمـــقـــابـــلـــة مـــنـــهـــا، إلـــــى الــمــتــاجــرة 
بــمــادة الــمــازوت فــي الــكــازيــات التي تقع 
بــالــقــرب مــنــهــا" مــشــيــراً إلــــى أنّ الأســعــار 
كانت خارج الرقابة نهائياً، وكأن حماية 
المستهلك لم تكن يوماً لا قبل العيد ولا 

خلاله ولا بعده.

الحال أفضل بعد المصالحة
ومـــن جــهــة أخــــرى، كــانــت الــمــنــاطــق التي 
عانت من توترات أمنية مؤخراً، وبدات 
فيها مــامــح الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة، بحال 
أفضل من السنوات السابقة، حيث قال 
م.د: في منطقة القابون وله أقرباء في 
بــــــــرزة، إنّ عـــيـــد الأضــــحــــى الـــحـــالـــي كـــان 
أفضل من السنوات السابقة، فقد نصبت 
الأراجـــــيـــــح واســـتـــمـــتـــع الأطــــفــــال بـــقـــدر لا 
بــــــــأس بــــــه مــــــن الـــــفـــــرحـــــة رغــــــــم انــــحــــســــار 
ــعــــاب الـــمـــتـــوفـــرة فـــي هــــذه الــمــنــاطــق،  الألــ

وصعوبة التنقل خارج المنطقة.
وأردف: حــتــى أن بــعــض الأســــر قــدمــت 
ــــعـــــادات  ــتـــة لـ ــفـ ــلـ الأضـــــــاحـــــــي فــــــي عـــــــــودة مـ
وتــــقــــالــــيــــد الأعـــــــيـــــــاد الـــــتـــــي فـــــقـــــدت خــــال 
الأزمة، مؤكداً أنّ هذه المناطق لم تشهد 

توترات أمنية تذكر خلال فترة العيد.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــمــنــاطــق الـــخـــارجـــة عــن 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، فـــقـــد أكـــد 
نــشــطــاء عــلــى صــفــحــات »فــيــســبــوك« بــأنّ 
جزءاً لا بأس به من الأطفال، حرم فرحة 
العيد وخاصة بعد أن وجدوا أنفسهم في 
يـــد تــنــظــيــم مـــا يــســمــى الـــدولـــة الإســامــيــة 
»داعــش« حيث ضم بعض الأطفال،إلى 
الــعــســكــريــة، وحملوا  التنظيم  تــشــكــيــات 
الــســاح فــي عمر مبكر، وأنــشــأ التنظيم 
عــــدة مــعــســكــرات لــهــم فـــي مــديــنــة الـــرقّـــة، 
تل  »اعكيرشي« ومعسكر  معسكر  مثل 

أبيض، ومعسكر الطلائع.
وفــيــمــا يـــخـــص  الأضــــاحــــي، فــقــد اقــتــصــر 
ذلــــــــــك بـــــحـــــســـــب نـــــشـــــطـــــاء عـــــلـــــى عــــنــــاصــــر 
ــــؤلاء أن إحــــدى  ــ الـــتـــنـــظـــيـــم، حـــيـــث أكـــــد هـ
ــــزور  ــ ــر الـ ــ ــ ــاعــــات الـــمـــســـلـــحـــة فـــــي ديـ ــمــ الــــجــ
قــامــت بــتــوزيــع 100 دولار عــيــديــة، على 
عناصرها مع خروف كأضحية، بمناسبة 
عــيــد الأضـــحـــى، ضـــاربـــةً بــعــرض الحائط 

باقي الأسر المحتاجة.
ــيــــة، قــــــال نــشــطــاء  وفــــــي الــــغــــوطــــة الــــشــــرقــ
مـــعـــارضـــون: إن  مــنــظــمــة تــدعــى الــســام 
لأجل سورية، قامت بتوزيع 50 أضحية 
عجل على الأسر، مشيرين إلى أن العدد 
ازداد إلى 55  بعد مساهمة بعض الأسر 
الــــقــــادرة، وتــــم ذبــــح هــــذه الأضـــاحـــي في 
أول أيام العيد، ووزع كيلو غرام واحد 

على كل فرد بدءاً من منطقة الضمير.
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موظفو الخطوط الحديدية في طرطوس..
أقساط مقتطعة وغير مسددة للجهات العامة..؟

ǧǧمحمد سلوم

هناك بعض المشاكل المتكررة، تتداول في 
المؤتمرات، وأهمها ذهاب الموظف المحال 
أوراقــــه شخصيا،  لينهي  إلــى حلب  للتقاعد 
وتــعــقــيــدات الــســفــر والانـــتـــظـــار، والــمــوظــف 
قـــلـــمـــا يـــتـــقـــاعـــد دون وجـــــــود أمــــــــراض تــزيــد 
معاناته، وقــد أجهدت الإدارة والنقابة في 

حل هذه المشكلة، ولم تفلح . 

الأقساط المقتطعة 
كـــــكـــــل مـــــوظـــــفـــــي الـــــــــــدولـــــــــــة.. مـــــوظـــــفـــــي فـــــرع 
الـــــــخـــــــطـــــــوط الــــــحــــــديــــــديــــــة فــــــــي طـــــــرطـــــــوس، 
ــاً مــــن الــــمــــصــــارف الـــعـــامـــة،  ــ ــــأخـــــذون قـــــروضـ يـ
ويــــتــــم اقــــتــــطــــاع أقــــســــاط الـــــقـــــروض شــهــريــا 
ــــي  ــتــــــرض وفــ ــ ــفــ ــ ــمــ ــ مــــــــن راتـــــــــــــب الــــــمــــــوظــــــف الــ
الــوقــت نفسه تقتطع تــأمــيــنــاتــه، لــكــن هنالك 
فــرقــاً كبيراً فــي عــدد الأشــهــر بين الأقساط 
الــــمــــســــددة مــــن قـــبـــل الـــمـــوظـــف والــمــقــتــطــعــة 
مـــن راتـــبـــه، وبــيــن الأقـــســـاط غــيــر الــمــســددة 
للجهات العامة، وخاصة المصارف من قبل 
الإدارة العامة في حلب، لدرجة يصل فيها 
الــتــأخــيــر تــقــريــبــا إلــــى ثــمــانــيــة أشـــهـــر، وهـــذه 
الــمــشــكــلــة يـــعـــانـــي مــنــهــا الـــمـــوظـــف فــــي حـــال 
انتهت أقساطه ويريد الحصول على قرض 

آخر، لكن المشكلة الأعقد من ذلك، إذا أراد 
مـــوظـــف مــــا تـــقـــديـــم اســتــقــالــتــه مــــن الـــشـــركـــة، 
وعــادة ما يفعلونها من بعد أن يصلوا إلى 
سقف راتبهم، أو لأسباب معينة.. الإدارة 
العامة تطلب براءة ذمة، من ضمن الأوراق 
الــمــطــلــوبــة ويـــفـــاجـــأ الـــمـــوظـــف بــــأن الإدارة 
الـــعـــامـــة لــــم تــــســــدد أقـــســـاطـــه الــمــقــتــطــعــة مــن 
راتبه،إلى الجهات المقترض منها، وبالتالي 
ــهـــة بــــــــراءة ذمــــــة حــتــى  لا تــعــطــيــه هــــــذه الـــجـ
يــســدد الأقـــســـاط الــمــتــبــقــيــة, ويــتــســاءل أحــد 
الموظفين المعنيين بذلك: إن الجهة نفسها 
) الإدارة الــعــامــة ( الــتــي تقتطع الأقــســاط 
ولا تــســددهــا، وتــطــالــبــنــا بـــبـــراءة الــذمــة من 
ــالـــة  ــقـ ــتـ الــــمــــصــــارف قـــبـــل الـــتـــســـريـــح أو الاسـ
والأقساط المتبقية عليه قد تصل إلى 100 
ألــف لــيــرة ســوريــة، والأغـــرب مــن ذلــك عند 
تسديد هذه الأقساط المتبقية، يدفع غرامة 
تأخير وبعد أن يدفع للإدارة العامة، يدفع 
غرامة استرداد المبلغ الذي دفعه الموظف 
أثـــنـــاء تــقــديــم اســتــقــالــتــه , وهـــــذا الــمــوضــوع 
ــــة،  ــــركـ ــــشـ الـ فـــــــي  الــــمــــوظــــفــــيــــن  ــــخـــــص آلاف  يـ
وتنسحب هذه المشكلة على معظم الجهات 
العامة، التي يتعامل معها موظفو الخطوط 
الحديدية ) مصارف – مؤسسة استهلاكية 
– نقابة الاطباء – الصيادلة ( نتيجة تأخر 

الإدارة العامة في تسديد ما يترتب عليها 
لـــهـــذه الـــجـــهـــات، وبــالــتــالــي هــــذه الــجــهــات لا 
تستقبل موظفي الشركة في طرطوس . 

وعاء الأزمة الكبير
 أحــــد مــوظــفــي الــــدائــــرة الــقــانــونــيــة اعــتــرف 
الناجمة  المشاكل  عــدا  هــذا  لكن  بالتقصير, 
عــن الأزمــة،وحــيــث أصــبــحــت الكتلة النقدية 
بـــيـــد الإدارة الـــعـــامـــة قــلــيــلــة، بــســبــب تــوقــف 
ــــاب  ــــط ركــ ــا عـــــــدا خــ ــ ــــطـــــوط الــــنــــقــــل، مــ ــــل خـ كــ
طـــــرطـــــوس – الــــاذقــــيــــة وهـــــــذا خــــاســــر مــع 

بعض نقليات المرفأ.
بــــوقــــف خــطــتــهــا  تــعــتــمــد الإدارة  وبـــالـــتـــالـــي 
بــــتــــوزيــــع هـــــــذه الـــكـــتـــلـــة عــــلــــى عـــــــدة جــــهــــات، 

ويـــحـــدث الــتــقــصــيــر ولــكــنــه لــيــس كــبــيــراً، أمــا 
موظفو الشركة المعنيين، وما سمعناه في 
المؤتمرات العمالية قبل الأزمة، فيؤكدون: 
أن هذه المشكلة قديمة ولم يعمد أحد إلى 

حلها، والمركزية أحد أسبابها الأساسية. 

الحلول المقترحة  
ــتـــــي يـــعـــانـــي  ــ إن إحـــــــــدى أهـــــــم الــــمــــشــــكــــات الـ
مــنــهــا مــوظــفــو فــــرع الـــخـــطـــوط الـــحـــديـــد في 
طرطوس مع هذه الجهات، هي المركزية 
ــيـــة  ــقـــالـ ــتـ ) فـــــي كـــــل شـــــــــيء( وإعــــــطــــــاء الاسـ
نــســبــيــا لـــهـــذا الـــفـــرع فـــي حـــل مــشــاكــلــه وفــق 
واقع المحافظة، هي أحد أهم الحلول لهذه 

المشاكل . 

والــمــطــلــوب الآن حــســب رأي الــمــوظــفــيــن، 
أن يــتــم دفــــع الأقــــســــاط مـــن قــبــل الــمــوظــف 
شــخــصــيــا لــلــجــهــات الـــعـــامـــة، والـــمـــصـــرف أو 
الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة لا يـــوجـــد مــشــكــلــة 
لــديــهــمــا طــالــمــا يــتــم الـــتـــســـديـــد، أو أن تلغي 
ــة بـــــــراءة الــــذمــــة، لأن  ــ الإدارة الـــعـــامـــة، ورقــ
الـــمـــوظـــف تــطــالــبــه إدارتـــــــه بـــدفـــع ثــمــن خطأ 

ارتكبته هي . 
وتـــبـــقـــى الــمــشــكــلــة فــــي مــلــعــب إدارة الـــفـــرع 
بالتنسيق  والمحاسب،  القانونية  والــدائــرة 
مع الإدارة العامة، في حل هــذه المشاكل، 
ولا مانع مــن وجــود هامش أو استقلالية 
آمـــــر  ــــي وجـــــــــــود  ــ فـ ــــرع  ــ ــفـ ــ ــ الـ نــــســــبــــيــــة لإدارة 

الصرف. 

ǧǧفيصل يعسوب
حـــــــــــدث هـــــــــــذا مــــنــــتــــصــــف شــــــهــــــر أيـــــــلـــــــول، 
وحـــســـب الأهــــالــــي فــــإن هــــذا الــخــبــر جــاء 
بــعــد أســبــوعــيــن مـــن مــعــرفــة الأهـــالـــي أن 
مــيــاه ســـد »حــــبــــران« الــتــي كــــان يــشــرب 
منها سكان قرية الكفر، قد باتت ضحلة 
جداً بحيث لا يمكن الشرب منها، وعليه 
تــم اعــتــمــاد مــيــاه ســد »ســهــوة الــبــاطــة« 
لشرب الأهالي. أي أن أهالي القرية قد 
شربوا أسبوعين على الأقــل من المياه 
ذاتها التي منعوا من الشرب منها لاحقاً 

بسبب تلوثها الكبير.
وفــي التفاصيل أيضاً أن الهلال الأحمر 
وغيرها،  المياه  مــع مؤسسة  بالتعاون 
قد أنشؤوا خزانات عدة مؤقتة، تتسع 
لحوالي 200 برميل، ومخصصة لتغطية 
حاجات الناس من مياه الشرب، بحيث 
تــحــصــل كـــل عــائــلــة )وســـطـــيـــاً 5 أفـــــراد ( 
عـــلـــى غــــالــــون، أي 10لــــيــــتــــرات مــــن مــيــاه 

الشرب.

أسئلة مشروعة
هذه الحادثة تعيد فتح ملف أزمة مياه 
الــشــرب فــي الــســويــداء، فعلى الــرغــم من 
ارتـــيـــاح الأهـــالـــي لــصــراحــة الــمــســؤولــيــن 
هــــــــذه الـــــــمـــــــرة، وإيـــــــقـــــــاف شــــــــرب الــــمــــيــــاه 
الملوثة، لكن العديد من الأسئلة تفرض 

نفسها هنا:
ــــد »ســـهـــوة  ــيــــاه سـ ــتــــمــــدت مــ ــاذا اعــ ــ ــمـ ــ - لـ

البلاطة« على الرغم من أن أهالي قرية 
»السهوة« لا يشربون من هذه المياه، 
لمعرفتهم بــأنــهــا مــلــوثــة بــتــســريــبــات من 

الصرف الصحي..؟
- لماذا لم يتم فحص مياه سد »سهوة 
الـــبـــاطـــة« قــبــل أن يـــشـــرب مــنــهــا أهــالــي 
قــريــة »الــكــفــر« الــذيــن شــربــوا مــن المياه 
الملوثة مدة أسبوعين على الأقــل، قبل 

منع استخدام مياه الشبكة للشرب..؟
- إلـــــى مـــتـــى ســيــســتــمــر الــــوضــــع الــقــائــم 

حالياً..؟، 
إنّ هذا الوضع غير طبيعي وغير مريح 
أبــــداً، فــقــد عــبــر أحـــد كــبــار الــســن الوحيد 
هو وزوجته عن معاناة كبيرة في حمل 
الـــغـــالـــون، والــــوقــــوف قـــي طـــابـــور جــديــد 

يضاف لطوابير الفقر السوري..
إن حـــــــادثـــــــة مــــــيــــــاه الـــــــشـــــــرب فـــــــي قــــريــــة 

»الــكــفــر« ليست إلا مــؤشــراً جــديــداً على 
الحالة المأساوية التي تعيشها محافظة 
الـــســـويـــداء فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــيــاه الـــشـــرب، 
ومــــــــن الــــــــضــــــــروري ذكــــــــــره أن الـــنـــســـبـــة 
ــة الــكــبــيــرة بــمــرض  ــابــ الأعـــظـــم مـــن الإصــ
الــســرطــان فــي المحافظة، تــعــزى للمياه 
الملوثة والمضاف إليها الكلور بكميات 

كبيرة. 
نـــــحـــــن فـــــــي جـــــــريـــــــدة قــــــاســــــيــــــون نــــســــانــــد 
مـــطـــالـــب الأهـــــالـــــي، بـــحـــل مــشــكــلــة الــمــيــاه 
فــي قرية الكفر بالسرعة الــقــصــوى، لما 
فــيــهــا مــن مــعــانــاة كــبــيــرة ومــخــاطــر جمّة 
عــلــى حــيــاتــهــم ، والــعــمــل عــلــى حـــل أزمـــة 
تلوث مياه الشرب جذرياً في المحافظة 
عــمــومــاً كـــون هـــذه الــقــضــيــة تــمــس حياة 
ــكــــل  الــــــــنــــــــاس وأمــــــنــــــهــــــم مــــــبــــــاشــــــرة وبــــشــ

أساسي.

يعاني فرع طرطوس للسكك الحديدية من المركزية، إلى حد التبعية في كل شيء 
إلى الإدارة العامة في حلب، لدرجة صرح أحد المدراء السابقين للفرع، في مؤتمر 

سابق لنقابة عمال الخطوط الحديدية، بأنه يخجل عندما يزور مكتباً ما في الفرع 
من سوء حالة )العفش( لأنه غير قادر على تبديل كرسي دون موافقة الإدارة 

العامة في حلب  هذه التبعية تنسحب على كل أعمال الفرع من أبسط الأمور إلى 
أعقدها وبالتالي لا يوجد آمر صرف في الفرع .

ǧǧجاسم العبود

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ســـقـــوط مــحــافــظــة الــــرقــــة وهــيــمــنــة الــتــنــظــيــم 
الــتــكــفــيــري ) داعـــــش ( عــلــيــهــا، فـــي الــشــهــر الــثــانــي مـــن الــعــام 
الماضي.. إلّا أنّ العديد من دوائر الدولة الخدمية استمرت 
بعملها وتقدم خدماتها للمواطنين، وخاصةً مديرية الصحة، 

بفضل جهود مديرها وكادرها الطبي والفني..
أدوية ضرورية

مــنــذ أشــهــر تــراجــع إمــــداد مــديــريــة الــصــحــة بـــالأدويـــة وتــوقــف 
نهائياً، ومنها الأدوية التالية :

- أدوية مرضى السكر .
- أدوية الفشل والغسيل الكلوي .

- أدوية مرض السل .
- أدوية داء الكلب .

- أدوية مرض البلهارسيا .
- أدوية التهاب الكبد الوبائي .

- أدوية الجلطات القلبية والدماغية .
لا شكّ أنّ محافظة الرقة قد ازدادت حاجتها لهذه الأدويــة 
أكثر من السابق، نتيجة تراجع الوضع الصحي عموماً، بسبب 
ظــروف الأزمــة ومــا نجم عنها من تلوث ونفايات، وتراجع 
الــغــذائــي للمواطنين وبــالــتــالــي انــخــفــاض المناعة  الــمــســتــوى 
المحافظة ومواطنوها من  والمقاومة لديهم..لكن أن تحرم 
هذه الأدوية ليس سيفاقم الوضع الصحي فقط.. بل سيدفع 
المواطنين للخضوع الكامل لسيطرة المسلحين التكفيريين 
وربـــمـــا الانــــخــــراط فـــي صــفــوفــهــم بــمــا يــتــعــارض مـــع مصلحة 

الشعب والوطن..
فــمــن المستفيد مــن حــرمــان أهــالــي مــحــافــظــة الــرقــة مــن هــذه 
ــــة ومـــن وراء ذلـــك ، عــلــمــاً أنّ الــطــريــق إلـــى المحافظة  الأدويـ
ســـالـــك ولــــم يــعــتــرض أحــــد ســـابـــقـــاً عــلــى دخـــــول الأدويـــــــة إلــى 
المحافظة..وخاصةً أنّ هذه الأدوية لا يمكن أن يستفيد منها 

المسلحون..!؟

الرقة.. لمصلحة من تُحرم من الأدوية؟ المياه الملوثة في السويداء..!
لم يتفاجأ أهالي قرية 

الكفر في السويداء 
بخبر أن المياه التي 
يشربونها ملوّثة.. 

لكن المفاجأة كانت 
أن تعلن مكبرات 

الصوت في كل القرية 
أن المياه القادمة من 

شبكة توزيع المياه 
هي فقط للغسيل 

ويمنع شربها بسبب 
تلوثها..!؟
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ǧǧمراسل قاسيون
هــذا العام جــاء ثقيلًا جــافــاً، حيث أدى تأخر 
الإجـــــــــراءات الــحــكــومــيــة، فـــي تــحــويــل الــكــتــلــة 
النقدية لرواتب مدينة حلب، إلى تعسر عملية 
البعض مستحقاتهم، في  . فقبض  الــصــرف 
حين حرم الغالبية منها.. وهذا ما خلق بلبلة 
ولـــغـــطـــاً كـــبـــيـــراً ســبــبــه تـــبـــريـــرات وتــســويــفــات 
وعدم توضيح الأسباب الحقيقية في حينه.

خطوات متعثرة
مـــؤســـســـة الــــخــــطــــوط الــــحــــديــــديــــة الــــســــوريــــة، 
صــرفــت لــبــعــض الــمــديــريــات فــيــهــا ســلــفــه على 
ــا 1000ل س، فــــي حـــيـــن لــم  ــراتــــب وقــــدرهــ الــ
ــاً واحـــــداً  تــتــقــاض الـــمـــديـــريـــات الأخــــــرى قـــرشـ
، وتـــكـــرر هـــذا فـــي مــديــريــة الــتــربــيــة حــيــث تم 
صـــــرف الـــــرواتـــــب لــمــعــتــمــد واحــــــــد، مــــن أصـــل 

أربعة لتسيير أمور جزء من الموظفين.؟.
ــاء أضــعــافــاً  ــبــ عــــدم صــــرف الــــرواتــــب زاد الأعــ

مــضــاعــفــة عــلــى الــمــوظــفــيــن والــعــمــال، فــي ظل 
ــــود قــــوة شــرائــيــة،  ــــدم وجـ ســــوق مــلــتــهــب وعـ
فكيف الــحــال وقـــد انــتــفــت هـــذه الــقــدرة بفعل 
هذا التأخير، وما ترتب عليه من أعباء على 

عدة مستويات..؟

العودة بخُفّي حُنين..!
على صعيد آخــر اضطر العديد من العاملين 
في الدولة، القاطنين في الريف لتحمل أعباء 
الــســفــر الــمــاديــة، ومــخــاطــرهــا/ لــقــبــض الــرمــق 
الأخــيــر لــلــحــيــاة، ولــيــعــودوا أدراجـــهـــم بخُفي 
حنين..ومنهم مــن اضطر للجوء إلــى ذويــه، 
ــتــــاكــــه أجــــــــرة الـــــعـــــودة إلــــــى مــنــطــقــه  ــعــــدم امــ لــ

ســـكـــنـــه، وهـــــو أصـــــــاً  ضـــائـــع بـــيـــن مــتــطــلــبــات 
التنقل والحياة..!

تقاعس أم إهمال..؟
هـــذه الأزمــــة هــل خلقها تــأخــر وتــقــاعــس في 

أمر إجرائي، أم إهمال متعمد..؟ 
ــــة مـــــــن رمـــــق  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ ــفـــــي الـ ــ إنّ حـــــــرمـــــــان مـــــوظـ
ــهــــة، ومــــــن الـــفـــرح  ــــن جــ ــــر مـ ــيـ ــ صــــمــــودهــــم الأخـ
لأطـــفـــالـــهـــم وأســــرهــــم مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، بــهــذا 
الزائر الذي كادوا أن ينسوا معنى وجوده 
فـــي ظـــل هـــذه الأوضــــــاع، يــصــب فـــي مصلحة 
أعــــــــداء الـــشـــعـــب والـــــوطـــــن، ويـــجـــب مــحــاســبــة 

المسؤولين عنه..

ǧǧمراسل قاسيون - حماه

الــــمــــضــــحــــك الــــمــــبــــكــــي أنــــــنــــــا دخـــلـــنـــا 
ــــذا الــــعــــام و  الـــشـــهـــر الـــعـــاشـــر مــــن هـ
لـــم تـــصـــدر الــخــطــة الـــزراعـــيـــة بــعــد، 
والـــتـــي عــلــى أســاســهــا يــتــم تــمــويــل 
الفلاحين باحتياجاتهم لمحصولي 
القمح و الــشــونــدر  الــلــذان ستبدأ 
زراعـــتـــهـــمـــا خـــــال هـــــذا الـــشـــهـــر، و 
مازال الفلاحون ينتظرون صدور 
الـــخـــطـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــتــمــويــل 

اللازم، و لسان حالهم يقول: 
حكومتنا ليس لديها الــوقــت لبحث 
ــا وحـــــاجـــــاتـــــنـــــا، لــــكــــن لـــديـــهـــا  ــ ــنـ ــ ــــؤونـ شـ
الوقت لرفع أسعار الــمــازوت، التي 
ســــتــــزيــــد مـــــن كــــلــــف الإنــــــتــــــاج بــشــكــل 
كــبــيــر جــــداً ضــمــن ظــــروف غـــايـــةً في 

التعقيد .

طرق متقطعة..!؟
يــضــاف إلـــى مــعــانــاة الــفــاحــيــن في 
بعض مناطق الغاب و السقيلبية 

، تقطيع الــطــرق الــزراعــيــة و عدم 
تمكن الفلاحين مــن الــوصــول إلى 
أراضــيــهــم و بــالــتــالــي خــــروج هــذه 
الأراضــــي مــن الإنــتــاج الـــزراعـــي و 
عــنــد ســــؤال الــمــعــنــيــيــن بـــالأمـــر إلــى 
مــتــى ســتــبــقــى هـــذه الـــطـــرق مغلقة 
يــــــكــــــون الــــــــجــــــــواب ســــتــــبــــقــــى هــــكــــذا 
بسبب الأوضاع الأمنية السائدة .

تساؤلات ومطالبة بحلول
ـــديــــــد مـــن  ــــون الــــــعـــ ــ ــــاحـ ــ ــفـ ــ ــ يــــــطــــــرح الـ

الأسئلة: 
مـــن الـــمـــســـؤول عـــن تـــأخـــر الــخــطــة 

الزراعية، ولمصلحة من..؟ 
لــــمــــاذا لــــم يـــحـــاســـب أحــــــــد.. وكــيــف 
سيعيش الــفــاحــون وأســرهــم في 

ظلّ هذه الأوضاع..؟
نــطــالــب بـــالإســـراع بــإعــان الخطة 
ــيــــر مــســتــلــزمــات  الـــــزراعـــــيـــــة، وتــــوفــ
ــبــــة  ــيــــن ومــــحــــاســ ــفــــاحــ ــلــ الإنــــــــتــــــــاج لــ
الــمــقــصــريــن،وتــأمــيــن الــطــرقــات من 

أجل مصلحة الشعب والوطن.

 لقاء شبابي
في مدينة السقيلبية

بدعوة من دائرة الشباب في حزب الإرادة 
الشعبية في حماة، أقيم في مدينة 
السقيلبية في مكتب حزب الإرادة 

الشعبية، لقاء شبابي تحت عنوان ) الأزمة 
السورية و سبل الخروج منها ( وذلك بتاريخ  

2014/10/7 الساعة السادسة مساءً، و 
حضر اللقاء عدد من الشباب و الشابات .

ǧǧمراسل قاسيون - حماة
وقدم المحاضر مدخلًا للحوار حول أسباب الأزمة 
و آفاق الخروج منها، و من ثم ترك للشباب طرح 
المداخلات و التساؤلات، وكانت معظم المداخلات 
ــلــــخــــروج مـــــن الأزمـــــــــــة، و  لــ أنــــــه آن الأوان  تـــــؤكـــــد، 
إجــراء التغيير الجذري و الشامل، من أجل إعادة 
الاصــطــفــاف، ومــواجــهــة الـــعـــدوان الــخــارجــي، الــذي 
تتعرض له بلادنا من قبل الأمريكان و حلفائهم .

 و حيّا الشباب الموقف البطولي لأهلنا في عين 
ــالـــبـــوا بــتــقــديــم كـــل الـــدعـــم لــهــم لتثبيت  الــــعــــرب، وطـ
ــــذي  ــــي وجــــــه الــــــعــــــدوان الــــوحــــشــــي الـ صــــمــــودهــــم، فـ

يتعرضون له، و الذي لا بد من إيقافه .

منذ بداية العام الدراسي الجاري، 
ما تزال الأسر السورية تواجه 
الصعوبات في تأمين نفقات 

إرسال أبنائها إلى المدارس، 
وتتعاظم المشكلة كلما زاد عدد 

الطلبة في الأسرة الواحدة..

ǧǧأحمد العبد
في ظل الأزمة التي تمر فيها البلاد، 
ــيــــم، حـــــتّـــــى فــــــي أدنــــــى  ــلــ ــعــ ــتــ تــــــحــــــوّل الــ
مراحله، إلى عبء إضافي يثقل كاهل 
الــســوريــيــن، وذلـــك بسبب مــا يترتب 
عــلــى هـــذه العملية مــن أعــبــاء مــاديــة، 
وضعت وتضع الكثير من تلك الأسر 
أمام خيارات صعبة، تصل في بعض 
الأحيان إلى حد التخلي عن تدريس 
أبـــنـــائـــهـــا، نــتــيــجــة الـــعـــجـــز عــــن تــأمــيــن 
نفقاته، ولاسيما مع استمرار غياب 

الحلول الحكومية لهذه المعضلة.

حسبة بسيطة
فــــي حـــســـاب بــســيــط لــتــكــلــفــة إرســـــال 
ــفــــل واحـــــــــد إلــــــــى الــــــمــــــدرســــــة، يــبــلــغ  طــ
بالحد  المدرسية  الكتب  ثمن نسخة 
إلــيــهــا  يــــضــــاف  1500ل.س،  الأدنــــــــى 
1000 ل.س ثــمــن الــقــرطــاســيــة، فيما 
لا يقل ثمن الحقيبة المدرسية  عن 
فــي  ــلـــفـــة  الـــتـــكـ لـــتـــصـــبـــح  1500ل.س، 
يكون  لــكــي  ل.س،   4000 المحصلة 
ــــدء فـــي  ــ ــبـ ــ ــ بـــــمـــــقـــــدور تــــلــــمــــيــــذ واحـــــــــــد الـ
عامه الــدراســي، هــذا في حــال أهملنا 
تكلفة الــلــبــاس الــمــدرســي، والــــذي لا 
ــــداءه،  ــ ــمــــدارس ارتـ تــشــتــرط أغـــلـــب الــ
ولا تــقــل تــكــلــفــتــه لـــوحـــده عـــن 3000 

ل.س. وبما أن متوسط عدد الأبناء 
الدارسين في الأسرة السورية يبلغ 
3 أبــنــاء، فـــإن تكلفة تــدريــســهــم تصل 
إلى 12000 ل.س في الحد الأدنــى، 
وهــــــــذا عــــلــــى فـــــــرض أن كـــــل الأبــــنــــاء 
فــي مرحلة التعليم الأســاســي، الــذي 
يُــــعــــد الأقــــــــل كـــلـــفـــة مـــــن الــــــدراســــــة فــي 
الثانوية  كالمرحلة  الأعــلــى  الــمــراحــل 

أو الجامعية.
ــــدريـــــس عــلــى  ــتـ ــ ــتــــوقــــف تـــكـــلـــفـــة الـ لا تــ
ــاً فـــحـــســـب،  ــ ــفــ ــ ــــاب الـــــمـــــذكـــــور آنــ ــــحـــــسـ الـ
ــــات  ــــروفـ ــمـــــصـ ــ ــــاك الــــكــــثــــيــــر مـــــــن الـ ــنـ ــ ــهـ ــ فـ
الــــجــــاريــــة الأخـــــــــرى، والــــتــــي لا تــــزال 
تــشــكــل هــاجــســاً حــقــيــقــيــاً لــــدى أربــــاب 
ــنـــقـــل الــــتــــي زادت  الأســــــــر، كــــأجــــور الـ
تـــعـــرفـــتـــهـــا مــــــؤخــــــراً، وخــــصــــوصــــاً فــي 
ظــــــــل ازدحــــــــــــــــــام الـــــــــــمـــــــــــدارس بـــســـبـــب 
التهجير والتوتر الأمــنــي فــي بعض 
الــمــنــاطــق واضــــطــــرار أغـــلـــب أهــالــيــهــا، 
إلــــى نــقــل الـــطـــاب إلــــى مــــــدارس في 

المناطق الأكثر أماناً والأقل ازدحاماً 
بالطلاب.

ــلـــفـــة  ــــل الـــتـــكـ ــكّـ ــ ــــشـ وفـــــــــي الــــمــــحــــصــــلــــة، تـ
الـــتـــي تــبــلــغ 12000 ل.س،  ــيــــة،  الأولــ
حــوالــي ثلثي متوسط دخــل العائلة 
إلــــى   15000 بــــيــــن  يـــــــتـــــــراوح  الــــــــــذي 
20000ل.س، وهــذا مــا لا تستطيع 
ــلــه في  مــعــظــم الأســـــر الـــســـوريـــة تــحــمّ
ظـــــــل الـــــــغـــــــاء والــــــــــظــــــــــروف الـــصـــعـــبـــة 
الــتــي تعيشها، وبــالأخــص مــع قــدوم 
الشتاء بما يحمله من نفقات باهظة 

أخرى.

الحرمان من التعليم
أدت هــــــذه الـــمـــشـــكـــلـــة إلــــــى اضــــطــــرار 
بعض العائلات السورية إلى تقليل 
ــنـــاء الـــدارســـيـــن، حــيــث يلجأ  عـــدد الأبـ
بـــعـــضـــهـــا إلــــــى تـــعـــلـــيـــم الـــفـــتـــيـــات فـــقـــط، 
وإرســـــال الأبـــنـــاء الـــذكـــور إلـــى ســوق 
ــــجـــــري الــعــمــلــيــة  ــيــــن تـ الــــعــــمــــل، فـــــي حــ

بــنــحــو مــعــاكــس فـــي عـــائـــات أخـــرى، 
الــفــتــيــة وتُـــحـــرم الفتيات  فــيــتــم تعليم 
منه، الأمر الذي يحمل نتائج سلبية 
وخــطــيــرة على الأطــفــال والمجتمع، 
ويـــــســـــتـــــوجـــــب الـــــعـــــمـــــل عـــــلـــــى اتـــــخـــــاذ 
إجــــــــــــراءات ســـريـــعـــة لإنـــــقـــــاذ الــعــمــلــيــة 
الــتــربــويــة مــن الــتــدهــور، والمحافظة 
على مسارها خلال المرحلة الراهنة: 
كـــدعـــم قـــطـــاع الــتــعــلــيــم مـــن الــحــكــومــة، 
بــحــيــث يـــجـــري تــأمــيــن الـــحـــد الأدنــــى 
من الاحتياجات التعليمية الأساسية 
ــــة  ــيــ ــ ــــاســ ــــرطــ ــقــ ــ مــــــــجــــــــانــــــــاً، كـــــالـــــكـــــتـــــب والــ
ــلــــة  ــمــــرحــ ــلــ والــــــــلــــــــبــــــــاس الــــــــمــــــــدرســــــــي لــ
ــيـــة بـــأقـــل تـــقـــديـــر. والاعـــتـــمـــاد  الأســـاسـ
عـــــلـــــى الــــــمــــــؤســــــســــــات الاســــتــــهــــاكــــيــــة 
ــــة الــــــــلــــــــوازم  ــيـ ــ ــقـ ــ ــــع بـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة لـ
الــمــدرســيــة بــأســعــار تــتــنــاســب ودخـــل 
الأســــــــــــر. وضـــــبـــــط أســــــعــــــار الـــــســـــوق، 
وعدم السماح للتجار باستغلال بدء 
العام الدراسي كموسم تجاري لهم. 

التعليم 
نفقات باهظة تحرم أبناء الفقراء..!!

معاناة فلاحي السقيلبية والغاب
من المعروف أنه يبدأ تمويل الفلاحين باحتياجاتهم، من بذار 

و سماد و قروض للموسم الشتوي كل عام في 8/15 و ينتهي 
2/28 من العام الذي يليه، و ذلك استنادً للخطة الزراعية التي 

تصدرها مديرية الزراعة عادةً قبل 8/15 فهل حصل هذا..؟

حلب.. موظفون وعيد بلا رواتب..!
اعتاد الموظفون في قطاع الدولة 

سابقاً، على قبض رواتبهم قبل 
استحقاقها في السنوات السابقة مع 
حلول أيام العيد، في مبادرة إيجابية 

لتأمين متطلباتهم ومتطلبات هذا 
الزائر .
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ǧǧمعن خالد
ــــذه الــســلــســلــة مــــن تـــحـــريـــر اســـتـــيـــراد مــــادة  تـــبـــدأ هـ
المازوت للصناعيين مدعية أن هذه الخطوة هي 
المنطلق الــضــروري للسلسلة الــتــي تــأخــذ الشكل 
التالي حسب الشرح المستفيض لوزير الاقتصاد 
ــلــــفــــزيــــون  ــتــ ــلـــــى الــ ــ ــــري عـ ــ ــزائـ ــ ــ ــــجـ ــ ــام الـ ــ ــمــ ــ الــــــدكــــــتــــــور هــ

السوري:
ــيـــراد الــــمــــازوت لــلــصــنــاعــيــيــن � إلــى  ــتـ تــحــريــر اسـ
ــتـــاج � إلـــــى ضــمــان  تـــأمـــيـــن مــــــادة الـــــمـــــازوت لـــإنـ
ــــاج � إلــــــى تـــصـــديـــر الـــمـــنـــتـــجـــات  ــتــ ــ اســــتــــمــــرار الإنــ
وتــحــقــيــق فـــوائـــض )بــالــعــمــلــة الأجـــنـــبـــيـــة( � إلــى 

تحسين سعر الصرف!
ــــذه الــمــتــســلــســلــة أن كــــل مـــرحـــلـــة مــن  وتـــفـــتـــرض هـ
ــائـــد إيـــجـــابـــي مــبــاشــر  مـــراحـــلـــهـــا ســتــحــتــوي عـــلـــى عـ
على المواطن، فمرحلة تحرير استيراد المازوت 
إنفاق  الحكومة مما يجعل  الــعــبء على  ستخفف 
الــحــكــومــة مــــركــــزاً عــلــى الـــمـــواطـــن لا عــلــى الــمــنــتــج 
والــمــواطــن مــعــاً. ومرحلة استمرار الإنــتــاج تعني 
تشغيل الــعــديــد مــن الــعــاطــلــيــن عــن الــعــمــل وتــأمــيــن 
دخــــل مـــا لـــهـــم، ومـــرحـــلـــة تــخــفــيــض ســعــر الــصــرف 
الأسعار  انخفاض  وبالتالي  الليرة  تعني تحسن 

وتحسين مستوى معيشة المواطن!!.  
ولتوضيح مدى منطقية هذا الطرح الذي يدعي 
ــــدى  ــــدة يـــنـــبـــغـــي مـــنـــاقـــشـــة هــــــذه الـــســـلـــســـلـــة ومـ ــــجـ الـ
إمــكــانــيــة تحققها، ومـــدى قــدرتــهــا فيما لــو تحققت 
على إنــجــاز الــحــل الــضــروري لــأزمــة الاقتصادية 

الخانقة التي تعصف بالبلاد جزئياً أو كلياً.

ماذا عن الفساد والتهريب؟!
ــاح لــــلــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص  ــ ــمــ ــ ــــســ فــــــحــــــول فــــــكــــــرة أن الــ
بالاسيتراد سيؤدي إلــى تأمين الــمــادة فــإن هذه 
الــعــمــلــيــة مــحــفــوفــة بــاحــتــمــالات عـــدم الــتــحــقــق رغــم 
الـــضـــوابـــط الـــتـــي تـــحـــدث عــنــهــا الــــوزيــــر، فــفــي ظل 
عــدم تأمين الــمــادة لقطاعات الاستهلاك الداخلي 
ــمــــازوت في  ــفــــاع أســـعـــار الــ كــالــتــدفــئــة والــنــقــل وارتــ
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــمـــنـــاطـــق الــــســــوريــــة إلـــــى مــســتــويــات 
أعــلــى مــن الــســعــر الــعــالــمــي وفـــي ظــل تغلغل قــوى 

الــــفــــســــاد فـــــي عـــمـــلـــيـــات تـــــوزيـــــع هــــــذه الـــــمـــــادة فـــإن 
إمــكــانــيــة الــتــهــريــب وإنـــشـــاء ســـوق ســــوداء لــلــمــادة 
هـــو أمــــر وارد وبـــالـــتـــالـــي فــــإن حــبــكــات الــحــكــومــة 
ــــذه الـــخـــطـــوة الـــتـــي لــــم تــــر ضـــــــرورة ضـــرب  فــــي هـ
مافيات تهريب الــمــازوت بيد مــن حديد كأولوية 
ــيـــة تـــعـــنـــي أنــــهــــا خــــطــــوة غـــيـــر حــاســمــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ

لتحقيق الهدف. 

 هل سيستمر الإنتاج؟.. 
غرف الصناعة تقول غير ذلك!!

أما حول فكرة أن المادة ستؤدي إلى استمرار 
الإنتاج، فالحقيقة التي ينغي أن نبحثها هنا أن 
شــــروط اســتــمــرار الإنـــتـــاج فــي الــحــالــة الــســوريــة 
تتعدى بكثير شــرط تأمين الــمــازوت الـــذي يعد 
فقط أحــد الــشــروط، فالاستقرار السياسي على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال هـــو شــــرط حـــاســـم ومـــاتـــحـــدث به 
وزيــر الاقتصاد حول المصالحات والتي أثبتت 
الــوقــائــع هــشــاشــتــهــا هـــو جـــزء بــســيــط مـــن عملية 
الاســـــتـــــقـــــرار الــــســــيــــاســــي الـــــــضـــــــروري لاســــتــــمــــرار 
ــتـــاج، كــمــا أن أهـــم الـــشـــروط الــتــي غــفــل عنها  الإنـ
ــقـــرار ســعــر الـــصـــرف كمنطلق  ــتـ الـــحـــديـــث هـــو اسـ
ــتـــاج الــتــي  لــعــمــلــيــة الإنــــتــــاج، طــالــمــا أن مــعــظــم الإنـ
تفترضه الحكومة سيقوم على التصدير لا على 
الاســــتــــهــــاك الـــمـــحـــلـــي، وتـــحـــســـن ســـعـــر الـــصـــرف 
المفروض في نهاية السلسلة فهو نتيجة لاحقة 
ــــاد بـــيـــنـــمـــا تـــقـــتـــضـــي الـــحـــالـــة  ــتـــــصـ ــ ــــق وزيــــــــر الاقـ ــ وفـ
الــســوريــة لــعــودة الإنــتــاج لأجــل التصدير ضبط 
سعر الصرف الذي لم يتحدث به أحد إلا كنتيجة 
لا كــشــرط وســبــب. وفــي هــذا الــســيــاق لا بــد من 
الإشـــارة لحديث السيد فــارس الشهابي رئيس 
اتــحــاد غـــرف الــصــنــاعــة الــســوريــة الــــذي رأى في 
أن هــذه الخطوة قد تــؤدي إلــى ضــرب الإنتاج، 
ــلـــى صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  وذلـــــــك فــــي تــعــلــيــق لــــه عـ

الاجتماعي:
ــــازوت بــالــســعــر  ــمـ ــ )أي مـــحـــاولـــة لــتــســعــيــر مــــــادة الـ
الــعــالــمــي لــلــمــدن الــصــنــاعــيــة دون تـــوفـــر الــكــهــربــاء 
للمعامل ســيــؤدي إلـــى شــلــل هـــذه الــمــدن وتــوقــف 
معظم معاملها عن العمل وإلى انتكاسة كارثية في 
جهود إعادة الإعمار وإعادة عجلة الإنتاج وإلى 
إضـــعـــاف الــثــقــة الاســتــثــمــاريــة الـــمـــتـــرددة أكــثــر مما 
سيلحق الضرر البالغ بالاقتصاد الوطني وبلقمة 
عــيــش الـــمـــواطـــن وبــمــعــيــشــتــه... نــحــن نـــحـــذر قبل 
الـــواقـــع عــلــى الأرض مختلف  فــــوات الأوان لأن 

والصعوبات كبيرة جداً والتكاليف مرتفعة بسبب 
ــتـــخـــريـــب والـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة مــتــضــررة  ــــار والـ ــــدمـ الـ
ــبـــيـــر ويــــجــــب مــــســــاعــــدة الــــمــــعــــامــــل لــتــقــلــع  بـــشـــكـــل كـ
وليس وضــع العراقيل أمامها في هــذه الظروف 
الــحــســاســة والـــخـــطـــيـــرة... لـــذلـــك نــقــتــرح اســتــثــنــاء 
الكهرباء  فيها  تتوفر  الــتــي لا  الصناعية  المناطق 
مــن أي رفــع لأســعــار مـــادة الــمــازوت لحين توفر 
الكهرباء بالحد المقبول وبعدها فليسعر المازوت 

بالسعر العالمي«.

صادراتنا قبل الأزمة خير دليل!!
أمــــا حــــول الــتــصــديــر وقــــدراتــــه عــلــى الـــعـــودة للبلد 
بالنمو والمدخرات فعلينا أن نكون »عقلانيين« 
فـــــي الـــتـــعـــويـــل عـــلـــى هــــــذه الــــخــــطــــوة، ولـــنـــعـــد إلـــى 
إحـــصـــائـــيـــات مـــاقـــبـــل الأزمـــــــة الـــســـوريـــة حـــيـــث كـــان 
الإنتاج في أوجه والتصدير في أوجه لنرى ماهي 
مساهمة هذا التصدير في الناتج لنتأكد هل تحمل 
هــذه الخطوة فيما لو تحققت الكثير من الثمار، 
فنسبة صادراتنا إلى الناتج قبل الأزمة كانت عند 
21% في عام 2010 ونصف هذه الصادرات تقريباً 
مــــن الــــمــــواد الــــخــــام الـــــصـــــادرات كــالــنــفــط والــقــطــن 
والقمح أهــم مصارد القطع الأجنبي، وحين ذاك 
ــــادرات  ــــاج فــــي أوجــــــه ولـــــم تــســهــم الـــــصـ ــتـ ــ كـــــان الإنـ
الأخــــرى صــنــاعــيــة وغــيــرهــا إلا بـــ 10% مــن الــنــاتــج 
فقط، فكيف ستؤثر هذه الصادرات بشكل جدي 

على النمو في هذه الظروف؟!.
طــبــعــاً لا شــك أن صــاحــب الــفــكــرة لــمــح لــضــرورة 
تــعــديــل طبيعة الإنـــتـــاج لــيــكــون مــنــاســبــاً لعمليات 
الـــتـــصـــديـــر، ولــــكــــن إذا كــــــان مــــدخــــل الــــطــــاقــــة غــيــر 
مــــدعــــومٍ، فــمــا هـــي إمــكــانــيــة مــنــافــســة هــــذه الــســلــع 
المصدرة للدول وهــي صناعات مشابهة للكثير 
مما هو موجود في الــدول المجاورة هل يكفي 
ــتـــمـــاد عــلــى الأجــــــور الــمــنــخــفــضــة وإنــخــفــاض  الاعـ
سعر الصرف للمنافسة، فطالما أن إنتاجنا غير 
قــــــادر عـــلـــى إغـــــــراق الــــســــوق الــــمــــجــــاورة بــكــمــيــات 
تــســمــح لــه الــســيــطــرة عــلــى الأســـعـــار هــنــاك وذلــك 
والمتقلبة  المتواضعة  الإنتاجية  قــدراتــنــا  بسبب 
في ظروف الأزمة وطالما أن كفاءتنا الإنتاجية 
ســـتـــصـــعـــب عـــلـــيـــهـــا لـــمـــنـــافـــســـة الـــســـلـــع الـــغـــربـــيـــة أو 
ــيـــة فـــتـــغـــيـــيـــر نــــمــــط صـــــادراتـــــنـــــا لـــــن يـــكـــون  ــنـ ــيـ الـــصـ
كافياً لجعلها تستهلك بشكل كبير في الأســواق 

المجاورة.

 هل ستنخفض الأسعار 
مع تحسن سعر الصرف؟!

أمـــا الـــهـــدف الــنــهــائــي الــمــتــمــثــل بـــضـــرورة تحسين 
سعر الصرف لأجل تحسين القوة الشرائية فهو 
هدف ذو نتائج متناقضة -فيما لو تحقق نتيجة 
الــتــصــديــر فــقــط- فــتــحــســيــن ســعــر الـــصـــرف لأجــل 
تحسين القوة الشرائية للمواطن يعني الإضرار 
بمصلحة الــمــصــدر الـــذي يــرغــب بــإنــخــفــاض سعر 
الـــــصـــــرف لــــيــــقــــدر عــــلــــى الـــمـــنـــافـــســـة فـــــي الأســــــــواق 
الأجنبية. أمــا إذا كــان الــهــدف هــو استقرار سعر 
الـــصـــرف عــنــد حـــد مــــا، فــــإن هــــذا ســيــكــون صــحــيــاً 
بالنسبة للمصدر والمنتج ولكنه لا يعني إطلاقاً 
لــلــمــواطــن، فاستقرار  أنــه سيكون جــيــداً بالنسبة 
سعر الصرف عند سعر منخفض سيفيد المصدر 
ولكنه سيضر المواطن الذي يستهلك جزءاً هاماً 
مــــن مـــــــواده الــتــمــويــنــيــة مــــن الـــمـــســـتـــوردات الــتــي 
ترتفع أسعارها بسبب انخفاض سعر الصرف. 
وإن الـــــقـــــول بـــالـــتـــعـــويـــض عـــــن هـــــــذه الــــــــــــواردات 
بـــــالإنـــــتـــــاج الـــمـــحـــلـــي الـــــــــذي ســـتـــنـــعـــشـــه إجـــــــــــراءات 
ــاً،  ــفـــاض الأســــعــــار إطــــاقــ الـــحـــكـــومـــة لا يــعــنــي إنـــخـ
فالمنتج المحلي والزراعي تحديداً مرتبط بشكل 
أســاســي بــأســعــار الــطــاقــة )الــتــي تــم تــحــريــرهــا في 
بداية السلسلة( وأثبتت التجربة السورية حتى 
اللحظة أن حلقة التجارة الداخلية المحررة من 
القيود تزيد أسعارها مع أي انخفاض في سعر 
الصرف ولا تنخفض هذه الأسعار بارتفاع سعر 

الصرف.  
ــتــــاج كــشــرط  ــــودة الإنــ ــــد بــــضــــرورة عــ لا يـــشـــك أحـ
لــتــحــســيــن الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي والـــمـــعـــاشـــي، لكن 
ضمن هــذه الاستراتيجية فاستمرار الانــتــاج أمر 
مشكوك فيه، وبأحسن الأحوال سيستمر الإنتاج 
بحدوده الدنيا غير الكافية إطلاقاً لإنجاز المهمة 
الضرورية، كما أن الربط المباشر بين استمرار 
الإنــــتــــاج والــتــشــغــيــل غــيــر كــــاف لــتــحــســيــن الــوضــع 
المعاشي طالما أن الفجوة بين الأجور ومستوى 
المعيشة بات هائلًا ومستويات البطالة تجاوزت 
50%، والقول بأن الحكومة ستتفرغ للمواطن بعد 
خــاصــهــا مــن واردات الـــمـــازوت لــقــطــاع الصناعة 
هــو أمـــر مــثــيــر لــلــدهــشــة فــطــالــمــا حــــررت الحكومة 
العديد من القطاعات التي أدت إلى رفع الأسعار 
وحققت الحكومة إيرادات إضافية إلا أنها لم تزد 
الجديد بعد الخلاص  المواطن. فما  نفقاتها على 

من الدعم »المجنون«؟! 

)عقلنة( الدعم.. 
الخطوة الأولى في النفق المظلم!

تقوم إحدى أركان 
استراتيجية 

“عقلنة” الدعم 
التي اعتمدتها 

الحكومة في 
بيانها الجديد على 

افتراض إمكانية 
القيام بسلسلة 

من الخطوات 
المتتابعة والتي 

تهدف في كل 
مرحلة من هذه 

السلسلة إلى 
تحسين وضع 

المواطن.

 إن الربط المباشر بين استمرار الإنتاج والتشغيل 
غير كاف لتحسين الوضع المعاشي طالما أن 

الفجوة بين الأجور ومستوى المعيشة بات 
هائلًا ومستويات البطالة تجاوزت %50
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ǧǧعشتار محمود

ــــرف الــــحــــرب الــــعــــام تـــبـــدو ســيــاســة  فــــي ظــــل ظـ
الحكومة  الاقــتــصــاديــة كمن ينتهز –بنجاح- 
فـــرصـــة الـــمـــشـــاركـــة فــــي تـــدفـــق الـــصـــدمـــات عــلــى 
الأسر السورية المتعبة. أضيف إليها في هذه 
الــجــولــة، جــلــســة الــتــبــريــر والـــشـــرح الحكومية، 
التي عقدها كل من وزيري الاقتصاد والنفط 
ــــمـــــي بـــتـــاريـــخ  ــفــــزيــــون الـــــرسـ ــلــ ــتــ ــة الــ ــ ــاشـ ــ ــلــــى شـ عــ
3-10-2014، التي لم تكن موجهة للسوريين 
عموماً بل للفعاليات الاقتصادية، لشرح جديد 
الاســتــراتــيــجــيــات الــحــكــومــيــة، تـــاركـــة الــمــواطــن 
المتابع مستنتجاً بأنه أياً كانت الاستراتيجية 
الـــمـــوعـــودة، فــإنــه لــيــس مــن ضــمــن أهــدافــهــا بل 
قد يناله مع الزمن جــزء من نتائجها، والأهــم  
ــتــــى الآن لـــتـــعـــويـــض مــا  ــقــــة حــ ــــد طــــريــ لا تـــــوجـ
ــــه ويــــســــمــــح لــه  ــئـ ــ ــــدفـ ســــيــــخــــســــره مـــــبـــــاشـــــرة، ويـ

بالانتقال..
الحكومة تقول بــأن هــدف السياسة الحكومية 
هـــو اســتــمــرار الإنـــتـــاج، والــصــنــاعــة الــتــصــديــريــة 
ــا تـــــبـــــدأ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا بـــرفـــع  ــهــ ــنــ ــكــ بـــــــدايـــــــة، ولــ
المحروقات  أســعــار  بتحرير  الصناعية،  الكلف 
المخصصة للصناعة، لأن تأمين الأمن الطاقوي 
ــالــــه عـــمـــوم  ــنــ ــيــ ضـــــــــــــرورة، وتـــنـــهـــيـــهـــا بــــــــأن مــــــا ســ
الــســوريــون مــن أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود هو 
زيــــادة )الــتــشــغــيــل(. وتــشــيــر بــأنــه عــلــى الطريق 
ــــك لن  )ســيــتــضــرر الــبــعــض مـــن الـــضـــعـــفـــاء(، وذلـ
أن نتحملها، مقابل  عــثــرة علينا  يــكــون ســـوى 
نـــجـــاح الـــســـيـــاســـات الـــتـــي تــعــلــن دعــــم الــصــنــاعــة. 
فــمــا هــو حــجــم هـــذا الــضــرر الــمــاثــل عــلــى طريق 
ــيـــة نـــمـــو الاقــــتــــصــــاد الـــــســـــوري فــي  ــيـــجـ ــتـــراتـ )اسـ

الحرب(؟

البنزين يستمر »حراً«
الرفع الحالي ثبّت تحرير سعر البنزين ونقله 
إلى سعر التكلفة بحسب تصريح لوزير النفط 
لــيــبــلــغ ســـعـــره 140 ل.س، مـــع الــعــلــم أن الأمـــر 
سابقاً لم يكن ضمن »إطــار الــدعــم«. يؤكد ذلك 
بيانات شركة محروقات المسؤولة عن توزيع 
كافة المشتقات النفطية، حيث يؤكد فرق شراء 
ومــبــيــع الــبــنــزيــن فــيــهــا أن عــــام 2013 قـــد حقق 
فــائــض مــبــيــعــات يــفــوق مــلــيــار ل.س، مـــع بــقــاء 
مـــخـــزون قــيــمــتــه 11 مــلــيــار ل.س!! وحــــول دقــة 
بــيــانــات الــحــكــومــة   فـــإن للحديث بــقــيــة.. مقابل 
ــذا الــمــكــســب الــحــكــومــي ســيــرفــع الــبــنــزيــن من  هــ
تكلفة النقل بشكل رئيسي، والتي تبلغ تكلفتها 
لأســـــــرة مــــن خـــمـــســـة أشــــخــــاص بـــحـــركـــة بــالــحــد 
الأدنــى مقدار 10 آلاف ليرة، أي  نصف دخل 
معيلهم بــالأجــر الوسطي 20 ألــف، أمــا صاحب 
الأجر الذي سولته نفسه سابقاً شراء سيارة، 

فعليه أن يركنها جانباً.

المازوت لم يعد )أبو الغلابة(
الــمــازوت هــو المشتق النفطي صــاحــب التأثير 
الأكــبــر، فالليتر الــذي كــان يوماً ما بـ 7 ليرات، 
ــــاد الــتــي ثبتت مستويات  يعتبر مــن أهـــم الأوتـ
الأســعــار في سورية وجعلت الحياة والتطور 
ــابــــل مـــســـتـــوى  ــقــ ــــة، مــ ــــوريــ ــــســ ــــرة الــ ــــأســ مـــمـــكـــنـــاً لــ

الأجور الثابت والمنخفض لعقود.
الــــيــــوم تــــتــــرك الأجــــــــور أمـــــــام )غــــــــول( الــتــضــخــم 
النقدي، الذي يعتبر انفلات أسعار المحروقات 
آخــر الدعائم التي كانت تــردعــه. حيث أن رفع 
بــنــســبــة %33  ــــى 80 ل.س  إلــ ـــــازوت  ــمـ ــ الــ ســـعـــر 
زيادة، سيؤدي إلى ارتفاع في المستوى العالم 
لـــأســـعـــار بــالــحــد الأدنــــــى 13,2%،  وذلـــــك وفــق 
مــعــادلــة ســـوريـــة مــحــســوبــة مـــن قــبــل مختصين 

رفعت الحكومة أسعار المازوت والبنزين كما توقع السوريون، بعد أن أدركوا أن الحكومة أسقطت من حساباتها العداد 
الذي يقيس مستوى الأجور والفقر مقابل حجم الحاجات، وحجم الربح الكبير من المضاربة على لقمة العيش حرفياً، 

وليس مجازاً. الحكومة تتجاهل هذا المعطى ولا تنطلق منه، بل تعتمد على أن السوريين بدؤوا بالتعامل معه والبحث 
عن الحلول الوحيدة الممكنة وأغلبها غير شرعية. 

فقر السوريين.. )عثرة( على طريق النمو! 
استراتيجية الحكومة الجديدة

عندما يكون 
الضعفاء هم 

غالبية السوريين 
وأكثر من 

80% منهم 
فإن الضعفاء 

هم البلاد 
وتحميلهم مضار  

استراتيجيات نمو 
من زمن آخر هو 

تحميل البلاد ككل

ــــع بــنــســبــة 1% فــي  ــــى أن كــــل رفـ كـــانـــت تــشــيــر إلـ
ــفـــاع الــمــســتــوى  ســعــر الـــمـــازوت يــــؤدي إلـــى ارتـ
العام للأسعار بنسبة 0,4%. وبالتأكيد فإن هذه 
الــنــســبــة تــرتــفــع فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة بــعــد أن 
)فرطت( كل آليات ضبط الأسعار، بنية وقصد 
وسياسة التحرير الحكومي الكلية أو الجزئية.

الأجور تحمل العبء والفقر
تتلقى أجور السوريين الهشة والمتلاشية أمام 
مــســتــويــات الأســـعـــار، الاســتــراتــيــجــيــة الحكومية 
الــلــيــبــرالــيــة، وتتحمل كــل نــتــائــجــهــا. فــكــل ارتــفــاع 
ــتـــــوى الأســــــــعــــــــار يــــــدفــــــع مـــــــــن  جــــيــــوب  ــ ــــسـ فـــــــي مـ
أصــحــاب الأجــــور تــحــديــداً، الــذيــن بــلــغ تــعــدادهــم 
قـــبـــل الأزمـــــــة 3,2 مـــلـــيـــون مــــن الــــقــــوى الــعــامــلــة، 
ومع أسرهم فإنهم يشكلون ما يزيد على %80 
مـــن الــســوريــيــن، ونــصــفــهــم عــاطــلــون عـــن العمل 
اليوم مع وصول نسبة البطالة إلى 50%. أجر 
الـــعـــامـــل الــــســــوري الـــبـــالـــغ بــالــمــتــوســط 20 ألــف 
ل.س، يعيل أكثر من ستة أشخاص مع ارتفاع 
مــســتــوى الــبــطــالــة، بينما يــحــتــاج تغطية نفقات 
رئيسية لأســرة من خمسة أشخاص أكثر من 
90 ألـــــف ل.س مـــحـــســـوبـــة عـــلـــى أســـــــاس ســلــة 
الاســتــهــاك لــلــحــاجــات الــرئــيــســيــة. امـــا بالنسبة 
للفقر المطلق، فإن كل أسرة سورية من خمسة 
أشــخــاص لا تحصل عــلــى دخـــل شــهــري يفوق 
52 ألف ل.س تعتبر فقيرة بالمطلق، لأنها لا 
تــســتــطــيــع ان تـــؤمـــن نــفــقــات حــاجــاتــهــا الــخــمــس 
الرئيسية: الغذاء- الملابس -التعليم- النقل- 
الصحة وفق تعريف الأمم المتحدة وحسابات 
للتكاليف الفعلية في الظرف السوري الحالي.

 هــذه المبالغ الــتــي تغطي الــحــاجــات الرئيسية 
للأسرة سترتفع مع ارتفاع أسعار المحروقات، 
ناقلة تكاليف معيشة الأسرة إلى حدود أعلى، 
لن يستطيع 80% من أصحاب الأجر أمامهما إلا 
التخلي عن الأساسيات من حاجاتهم أي نقص 
حــــاد فـــي الـــغـــذاء والــــــــدواء، والــتــخــلــي عـــن جــزء 
مــن التعليم وتشغيل الأطـــفـــال، أو الــلــجــوء إلــى 
الأعمال غير الشرعية بأنواعها العديدة المتاحة 

في الظرف الحالي. تجاوز الفقر عتبات الـ %80 
من السوريين، وكل نتائج )الطرق المنحرفة( 
الــتــي ســتــضــطــر الأســــر الـــســـوريـــة إلــــى اتــخــاذهــا 
لتأمين حاجاتها الرئيسية، هــي مــا تــجــازف به 

الحكومة وتضعه كأثر على نمو وتنمية!!

 المضمون من
)استراتيجية التعويض(

رفع سعر المازوت السابق في شهر 2013-6، 
لم يمر دون أن يترافق مع زيادة أجور، كانت 
بــمــثــابــة تــعــويــض عــن أثـــر رفـــع ســعــر الـــمـــازوت، 
ــــود أصــــــــوات فــي  ــ وقـــــد حـــصـــل ذلـــــك نــتــيــجــة وجـ
الحكومة كانت ترفض سياسة رفع الدعم. أما 
اليوم فيقدم للسوريين عوضاً عن التعويض، 
اســتــراتــيــجــيــة جـــديـــدة! الــنــقــاش حــولــهــا يــطــول، 
ولكن المضمون الوحيد منها هو ارتفاع جديد 
لمستوى الأسعار، وخسارة الشرائح الضعيفة 
عــلــى طــريــق الـــوصـــول إلـــى نــتــائــج استراتيجية 
ــم الــصــنــاعــة والــتــصــديــريــة مــنــهــا! الــمــضــمــون  دعــ
ــيـــة هــو  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــائـــج هــــــذه الاسـ ــتـ الــــوحــــيــــد مــــن نـ
تراجع الأجور الحقيقية، وبالتالي قيمة الليرة 
الحقيقية، وانتقال أرقام وواقع فقر السوريين 
ــبــــوقــــة، وهـــــــــذه هــي  ــيــــر مــــســ ــتــــويــــات غــ إلــــــــى مــــســ
)الــعــثــرة( أو )الـــضـــرر( الـــذي ســيــنــال الضعفاء 

فقط.
عــنــدمــا يـــكـــون الــضــعــفــاء هـــم غــالــبــيــة الــســوريــيــن 
وأكثر من 80% منهم، فإن الضعفاء هم البلاد، 
وتحميلهم مضار  استراتيجيات نمو من زمن 
آخر، هو تحميل البلاد ككل. فأي أهداف يمكن 
تحقيقها فـــي بـــاد دخـــل 80% مـــن ســكــانــهــا في 
الفقر والعوز، ويحتاج أكثر من نصفهم للإعانة 
الــمــطــلــقــة.  إن كـــل اســتــراتــيــجــيــة لا تــنــطــلــق من 
ــتــــاج الـــذي  إغـــاثـــة الأجــــــور والأســـــــر، ودعـــــم الإنــ
ــالــــرفــــع الـــمـــبـــاشـــر لـــمـــســـتـــوى مــعــيــشــة  يـــرتـــبـــط بــ
الـــســـوريـــيـــن ويـــــقـــــدرون عـــلـــى اســـتـــهـــاكـــه، وكـــل 
إنفاق حكومي لا يوظف في هذا المطرح، هو 
تعامٍ مطلق عن الحقائق، وهو خطأ اقتصادي 

وأخلاقي معاً
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ǧǧأروى المصفي

ومـــــــــــــــن جــــــــــديــــــــــد فــــــــــرضــــــــــت الـــــــســـــــيـــــــاســـــــات 
الــســوري أن  الاقتصادية على المواطن 
ــة مــــن جــيــبــه الــــخــــاوي،  ــ ــ يـــدفـــع ثـــمـــن الأزمـ
فــــضــــاً عــــن تـــحـــمـــل نـــتـــائـــج تــــدهــــور قــيــمــة 
ــيــــة وتـــــــــــردي الاقــــتــــصــــاد،  ــنــ الـــعـــمـــلـــة الــــوطــ
وضــعــف الــــمــــوارد، كــمــا لـــو أن لــلــمــواطــن 

السوري موارد لا تنضب !.
ونـــص الـــقـــراران عــلــى تــعــديــل ســعــر ليتر 
المازوت الحر من 60 ليرة سورية إلى 
80 لــيــرة ويــقــضــي الــثــانــي بتعديل سعر 
ــيـــرة إلـــــى 140  لــيــتــر الـــبـــنـــزيـــن مــــن 120 لـ

ليرة.

معايدة حكومية
ويعتبر قــرار رفــع سعر ليتر الــمــازوت، 
مـــــن أكــــثــــر الــــــــقــــــــرارات حــــســــاســــيــــة، نــــظــــراً 
لارتــــبــــاط هـــــذه الــــمــــادة بــمــعــظــم مــنــاحــي 
ــلــــع وخــــــدمــــــات وأجـــــــور  ــــن ســ الـــــحـــــيـــــاة، مــ

وغيرها..
ــيـــة  ــلـ ــلـــــت وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الـــمـــحـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ وتـ
الــقــرارات الــصــادرة بعناوين تتهكم فيها 
على التوقيت المختار لصدور القرارين، 
مــســمــيــة الــــــقــــــرارات بــــ)عـــيـــديـــة الــحــكــومــة 

السورية للمواطنين(.
واعتبر الكثير من المواطنين أن إصدار 
مــثــل هـــذه الـــقـــرارات، لا يمكن أن يكون 
فــــي مــصــلــحــتــهــم، وأن انـــعـــكـــاســـاتـــه أكــثــر 
سلبية على حياتهم، حيث قال أبو نور 
)رب اســـــرة فــقــد عــمــلــه بــســبــب الأزمـــــة( 
»لم يعد هناك ما يفاجئ في هذه البلد، 
ـــرار لـــرفـــع الأســـعـــار  ــــوم قـــ ونـــتـــوقـــع كــــل يـ
وآخر لفرض الضرائب، حتى نصل إلى 
يــوم سيتوقف فيه الــمــواطــن عــن شــراء 
طعامه وعن دفع التزاماته، ربما حينها 

ستشعر الحكومة بما قامت به«.

سياسات بلا دعم
ومـــن جــهــتــه عــبــر صــالــح طــالــب فــي كلية 
الهندسة عن سخطه مما آل إليه الحال 
قــائــاً »فــي البداية أشبعنا بالحديث عن 
دعــم المواطن، ودعــم السلع الأساسية، 
المواطن، والآن  بلقمة عيش  والتمسك 
الحقيقية  الــجــوع، والبداية  بدأنا مرحلة 
كــــانــــت بــــرفــــع ســـعـــر الـــخـــبـــز الــــتــــي شــكــلــت 
صـــدمـــة جــعــلــت مــــا بـــعـــدهـــا أخـــــف وطـــــأة، 
الــبــاب على مصراعيه لكل  حيث فتحت 
ما صدر وسيصدر من قرارات، نتيجتها 
ــيــــراً إلــــــى أن  ــا«، مــــشــ ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ تـــجـــويـــعـــنـــا وإفــ
المواطن البسيط لا يمكن أن يقنعه أي 
حــديــث عــن نــفــقــات وقــلــة مــــوارد وغــيــره 
ــــو نـــفـــســـه لا يــجــد  ــا دام هـ ــ ــــن أمـــــــــور، مـ مـ
مــن يعيله وعــائــلــتــه، لــيــرى كــذلــك دولــتــه 

تصارعه على لقمة عيشه...
ــنـــــون مـــــن انـــتـــقـــال  ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــــخـــــوف الـ ــا تـ كــــمــ
ــــدوى ارتــــفــــاع الأســــعــــار لــــمــــواد أخــــرى  عــ
أســاســيــة وهـــامـــة، مــثــل أســـطـــوانـــة الــغــاز، 
الـــتـــي تــعــيــش كـــل عــــام أزمـــتـــهـــا الــخــاصــة، 
ــــدوم فــصــل الـــشـــتـــاء، وقــلــة  تـــحـــديـــداً مـــع قـ
ــمــــازوت، وبــالــتــالــي حــاجــة  تــوفــر مــــادة الــ
ــنـــاس لــمــا يـــوفـــر لــهــم الـــــــدفء، فـــي ظل  الـ
ــــود إضــــافــــة لـــنـــدرة  ــــوقـ صـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن الـ
توفر الكهرباء التي ننسى وجودها في 

كل شتاء.. 

تطبيق فوري
ــــم إصــــــدار  ــالـــنـــســـبـــة لـــلـــتـــوقـــيـــت الــــــــذي تـ وبـ
الــقــراريــن فــيــه، لا بــد مــن دراســتــه وأخــذ 
ــبــــه، وبـــالـــتـــالـــي كــانــت  الـــحـــيـــطـــة مــــن عــــواقــ
العطلة الرسمية بمناسبة عيد الأضحى 
ــبــــوع أفــضــل  وحــــــرب تـــشـــريـــن، لـــمـــدة أســ
الـــجـــهـــات  ــقــــف وراءه  تــ ــتـــمـــل  مـــحـ جـــــــــدار 
الحكومية، حتى يمتص الشعب الصدمة 
ــــرار )بــــــايــــــت(، وهــــــو لــيــس  ــقــ ــ ويـــصـــبـــح الــ
بـــجـــديـــد عـــلـــى حـــكـــومـــتـــنـــا الـــعـــتـــيـــدة، الــتــي 
باتت تتقصد إصــدار مثل هذه القرارات 
الـــحـــســـاســـة والــــتــــي لـــهـــا عــــاقــــة مـــبـــاشـــرة 
ووثــيــقــة بمعيشة ولــقــمــة الــمــواطــن، قبل 

عطلة طويلة المدة.
إلا أن هـــذا الــتــوقــيــت مــن جــهــة الــمــواطــن 
ــــاق، فــتــجــار  ــ لـــم يــكــن الأفـــضـــل عــلــى الإطـ
الـــســـوق أصـــبـــح لــديــهــم الــمــبــرر الــشــرعــي 

منحت الحكومة 
السورية مجدداً 

الشرعية لمستغلي 
المواطن وسارقيه، 

بقراراتها الأخيرة 
القاضية برفع سعر 

كل من ليتر المازوت 
والبنزين، حيث 

جاءت هذه القرارات 
لتثبّت الزيادة في 

الأسعار وأجور النقل، 
التي حلقت في الفترة 

السابقة لصدور تلك 
القرارات...

أزمات تسبق قراراتها.. 
الحكومة ترفع سعر المازوت والبنزين رغم عدم توفرهما

الـــــــحـــــــاســـــــم، لـــــــرفـــــــع أســـــــعـــــــارهـــــــم أضـــــعـــــافـــــاً 
ــمــــازوت  مـــضـــاعـــفـــة، بــحــجــة رفـــــع ســـعـــر الــ
والــبــنــزيــن، خــاصــة قبل العيد ومــا يعنيه 
ذلــــــك مــــن حــــاجــــة مـــلـــحـــة لــــــدى الــكــثــيــريــن 

للشراء والتبضع..
واستطاعت وسائل النقل، تصدر قائمة 
ــعـــار مــتــفــوقــة عــلــى الــخــضــار  ــفـــاع الأسـ ارتـ
والــفــواكــه والــلــحــوم، الــتــي حــافــظــت على 
مستويات أســعــارهــا تقربياً، وذلــك رغم 
عدم صدور نسب الزيادة المترتبة على 
وسائل النقل رسمياً، طبعاً بسبب عطلة 

العيد..
ــتــــي فــرضــهــا  ــعـــرفـــة الــ ــتـ ــبـــحـــت الـ ــيـــث أصـ حـ
الـــســـائـــقـــون عـــلـــى الـــمـــواطـــن قـــبـــل صــــدور 
قرار رفع سعر ليتر البنزين والمازوت 
ــاً، بـــل أعـــلـــى، بــعــد ان تـــذرع  مــثــبــتــة تـــمـــامـ
ــــون بـــــعـــــدم تـــــوفـــــر الـــــــوقـــــــود فــي  ــقـ ــ ــائـ ــ ــــسـ الـ
ــيــــة، واضـــــطـــــرارهـــــم  ــكــــومــ الــــمــــحــــطــــات الــــحــ
لشارئه من تجار السوق السوداء بقيمة 
مــضــاعــفــة عـــن ســعــره الــرســمــي، إذ يــبــاع 
ليتر الــمــازوت الــواحــد بسعر يصل إلى 
250 ليرة في السوق السوداء في حين 

كان سعره رسمياً 60 ليرة سورية..
وعــــلــــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر، رفـــع 
سائقو سرافيس ركن الدين شيخ خالد 
ــــن 15 لــــيــــرة إلــــــى 20 لـــيـــرة  تـــعـــرفـــتـــهـــم مـ
لأجــــــــــزاء الـــــخـــــط، وقــــــــام ســــائــــقــــو الــــــــدوار 
الشمالي بتقاضي 25 ليرة بدلًا عن 20 
ليرة، وباتت تعرفة الــركــوب بسرفيس 
ميدان برزة لأي مسافة كانت 25 ليرة، 
و40 ليرة لكامل الخط، أما باصات النقل 
الـــداخـــلـــي الــمــخــالــفــة أســــاســــاً لــتــســعــيــرتــهــا 
ــيــــرة، أصـــبـــحـــت تــعــرفــة  الــــمــــحــــددة بـــــــ20 لــ

الركوب فيها 30-35 ليرة سورية.
ومــــن جــانــبــهــم ســائــقــو ســـيـــارات الأجــــرة 
الخاصة أو تاكسي، لم يوفروا مجهوداً 
ــم الـــــــجـــــــديـــــــدة، طـــبـــعـــاً  ــهــ ــتــ ــعــــرفــ بــــــابــــــتــــــذال تــ
والــســبــب رفـــع ســعــر ليتر الــبــنــزيــن، رغــم 
كون ما يتقاضونه سابقاً مخالفاً ولا يقل 
عن 200- 300 ليرة عن المسافة مهما 
كــانــت، بـــات الــســعــر الــجــديــد لأي مسافة 
ليرة، ووصلت  التاكسي 350  بواسطة 
بـــــحـــــســـــب شــــــكــــــاوى  لـــــــيـــــــرة  إلــــــــــــــى  500 
مواطنين  لقاء الوصول من المزة إلى 
جسر الرئيس، وطلب آخر مبلغ 1000 

لــيــرة مــقــابــل الـــوصـــول مـــن ابـــن النفيس 
إلى جرمانا بحسب مواطنين..

وقام عدد من سائقي التاكسي بتطبيق 
ما سمي بتكسي سرفيس الــذي أعلنت 
عــنــه مــحــافــظــة دمــشــق فــي فــتــرة ســابــقــة، 
لكن على طريقتهم الخاصة، فالمحافظة 
الـــــمـــــســـــمـــــاة تــــاكــــســــي  أكــــــــــــدت أن الآلــــــــيــــــــة 
ســرفــيــس لـــم تــطــبــق لــعــدم تــقــدم أي من 
الــســائــقــيــن لــلــعــمــل وفــقــهــا بــســبــب الأجـــرة 
ــا  ــــرة والـــــتـــــي وجــــدهــ ــيـ ــ الـــــمـــــحـــــددة بــــــــــ50 لـ
السائقون  هــؤلاء  لكن  قليلة،  السائقون 
أنفسهم أوجــــدوا الأجـــرة الــتــي تناسبهم 
ــــب 200 لــيــرة  حـــيـــث يــطــلــب مــــن كــــل راكــ
ســـوريـــة لــتــوصــيــلــهــم إلـــى جــســر الــكــبــاس 
من جسر الرئيس، والحجة طبعاً غلاء 

البنزين..

عكس السير
وبالنظر لأسعار المحروقات في الدول 
كلبنان والأردن على سبيل  الــمــجــاورة 
المثال لا الحصر، نجد أن القرارات في 
ســوريــة مــن جــهــة ولــبــنــان والأردن من 
جــهــة ثــانــيــة تــســيــر بــاتــجــاهــات متعاكسة 
ــة أيـــلـــول  ــدايــ ــاً، فـــــــــالأردن قـــــام فــــي بــ تــــمــــامــ
الماضي بتخفيض سعر البنزين بنسبة 
6% تقريباً، وكذلك الأمر في لبنان الذي 
شــهــد خــــال الـــفـــتـــرة الــمــاضــيــة انــخــفــاضــاً 
في أسعار المحروقات انعكاساً لأسعار 
النفط الأمريكي الخام عالمياً، إذ تصدر 
نــشــرة أســعــار الــمــحــروقــات فــيــه اعــتــمــاداً 

على السعر العالمي،
بينما الــواقــع فــي ســوريــة يسير باتجاه 
واحــــد لا ثـــانـــيَ لــــه، حــيــث بــــدأت سلسلة 
رفــع أسعار المحروقات مسيرتها دون 
توقف منذ بداية الأزمة السورية، حتى 
ــــرار، وتــمــهــد  ــقــ ــ ــائـــعـــة تـــســـبـــق الــ بــــاتــــت الـــشـ
لـــه، فــالــمــاحــظ فــي دمــشــق وريــفــهــا على 
الأقل، غياب وشح في المازوت تحديداً، 
لفترة من الوقت، ورفع لمعظم الأسعار 
والأجــــــــور، حــتــى بــــات الــــواقــــع مــفــروضــاً 
تمهيداً لصدور قرار رفع السعر، بمعنى 
ــقــــرار،  امـــتـــصـــاص الـــصـــدمـــة قـــبـــل تــلــقــي الــ
وبـــالـــتـــالـــي تــخــفــيــف الاســـتـــيـــاء الــــعــــام مــن 

المواطنين، بعد تعايشهم مع الغلاء..

»في البداية أشبعنا بالحديث عن دعم 
المواطن والسلع الأساسية والتمسك 

بلقمة عيش المواطن والآن بدأنا مرحلة 
الجوع والبداية الحقيقية كانت برفع سعر 

الخبز التي شكلت صدمة«

بالنظر لأسعار 
المحروقات 

في الدول 
المجاورة نجد 

أن القرارات في 
سورية من 

جهة ولبنان 
والأردن من 

جهة ثانية 
تسير باتجاهات 

متعاكسة 
تماماً
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ــلــــى عــــكــــس الــــبــــيــــانــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  عــ
ــــات الــــمــــســــؤولــــيــــن تـــأتـــي  ــــحـ ــــريـ ــــصـ وتـ
القرارات، حيث أكد البيان الحكومي 
ــــهـــــوض  ــنـ ــ قـــــبـــــل ايـــــــــــــام فـــــقـــــط عـــــلـــــى الـ
للمواطنين  الاجتماعي  بالمستوى 
وتــلــبــيــة حـــاجـــاتـــه الـــمـــتـــجـــددة، نــافــيــاً 
أي نية حكومة للتخلي عــن الدعم، 
وإنما الخطة عقلنته، فهل سيساهم 
رفـــع ســعــر الـــمـــازوت والــبــنــزيــن في 
الـــنـــهـــوض بــالــمــســتــوى الاجــتــمــاعــي 
ــلــــمــــواطــــنــــيــــن؟! وهـــــــل ســـيـــلـــبـــي هــــذا  لــ
ــقـــــرار حـــاجـــاتـــهـــم الــــمــــتــــجــــددة؟! ألا  ــ الـ
يــدخــل هـــذا الـــقـــرار فـــي ســيــاق خطة 
حكومية لإنهاء الدعم من جذوره؟! 
وهـــل عقلنة الــدعــم تــفــتــرض تجريد 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري مــــن مـــرتـــكـــزات 
أمنه الاجتماعي – الاقتصادي عبر 

تلك القرارات الحكومية؟! 
قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور 
وائل الحلقي خلال افتتاح المؤتمر 
السنوي لفرع نقابة أطــبــاء دمشق 

بكامل  الحكومة ملتزمة  2013 »إن 
واجــبــاتــهــا تــجــاه الــمــواطــنــيــن، وهــي 
تـــــــدعـــــــم كــــــــل الـــــمـــــشـــــتـــــقـــــات الــــنــــفــــطــــيــــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ والـــــــــمـــــــــواد الــــتــــمــــويــــنــــيــــة الأسـ
بــــــــأضــــــــعــــــــاف مــــــــــا كـــــــــانـــــــــت عــــــلــــــيــــــه فــــي 
الــــســــابــــق«، فـــأيـــن يــمــكــن صـــــرف هـــذا 
ــــذي تـــحـــدث عــنــه رئــيــس  ــتــــزام الـ الالــ
الــــحــــكــــومــــة؟!. وأيــــــن تـــلـــك الأضـــعـــاف 
الــتــي تــحــدث عــنــهــا؟! فــالــدعــم يقاس 
بــنــتــائــجــه عــلــى الـــمـــواطـــن الـــســـوري، 
وهـــو الـــذي تــــزداد مــعــانــاتــه اليومية 
مع تلك القرارات الحكومية، فليس 
الــدعــم بسلة أرقـــام حكومية ترشق 
به الرأي العام وتضلله كلما شاءت 
ــا بــــالــــنــــتــــائــــج الإيــــجــــابــــيــــة الـــتـــي  ــ ــمــ ــ وإنــ
يــتــركــهــا الــدعــم عــلــى شــرائــح واســعــة 

من السوريين!!. 
ــــد  ومـــــــــن أرشـــــــيـــــــف الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، أكـ
مـــــــــديـــــــــر عــــــــــــــام الـــــــــشـــــــــركـــــــــة الـــــــســـــــوريـــــــة 
لــتــخــزيــن وتـــوزيـــع الـــمـــواد الــبــتــرولــيــة 
ــــود يـــــوســـــف  ــ ــمـ ــ ــ ــــحـ ــ »مـــــــــــحـــــــــــروقـــــــــــات« مـ
كــرتــلــي فـــي وقــــت ســـابـــق أن الأخـــبـــار 
المتداولة عن رفــع أسعار المشتقات 
النفطية غير صحيح لا من قريب ولا 
ــــى أن صــفــحــات  مــــن بـــعـــيـــد، مـــشـــيـــراً إلـ
الإنترنت تناقلت هذه المعلومات ولا 
صــحــة لــهــا عــلــى الإطــــاق فـــإذا صدقنا 
حديثه، ففي أي سياق يمكن أن نفهم 
قرار رفع سعر المازوت والبنزين؟! 
وإلـــــــى مـــتـــى ســـيـــوهـــمـــون الـــســـوريـــيـــن 

ــــى تــــأتــــي  ــتـ ــ ــــة حـ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ بـــــــالإشـــــــاعـــــــات الـ
القرارات اللاحقة بأخبار قاتلة لبريق 

الأمل الذي اعتادوا التفاؤل به؟!

نقمة شعبية
انتهك قرار الحكومة الموقرة سعر 
ــمــــازوت الـــحـــر مـــن 60 لــيــرة  لــيــتــر الــ
ســوريــة إلــى 80 لــيــرة، وســعــر ليتر 
البنزين من 120 ليرة إلى 140 ليرة 
حاجات السوريين الاساسية، وأثار 
نقمة شريحة واسعة من السوريين، 
وخــصــوصــا الـــفـــقـــراء وذوي الــدخــل 
الــمــحــدود، فكيف ينظر الــســوريــون 

إلى هذا القرار الحكومي؟!.
ــيــــن أن قــــول  ــنــ ــبــــر أحـــــــد الــــمــــواطــ ــتــ اعــ
ــلـــنـــه الــــــدعــــــم لا  ـــي الـــــــوزيـــــــر بـــعـــقـ ــالـ ـــعــ مـ
تـــحـــتـــرم عـــقـــل الـــــمـــــواطـــــن، فــالــعــقــلــنــة 
ــــر وســــــــواه مــن  ــــوزيـ تـــفـــرض عـــلـــى الـ
ــــى الــتــخــلــي  مــســؤولــي الـــدرجـــة الأولــ
ــــم الـــتـــي  ــهـ ــ ــاراتـ ــ ــيـ ــ ــد مــــــن سـ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ عــــــن الـ
يسخروها لترفيه أولادهم، لأن من 

ساواك بنفسه ماظلمك.
الـــــســـــيـــــاســـــة  تــــــلــــــك  إن  آخــــــــــــر  وقـــــــــــــــال 
ــيــــاســــة  الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة مــــــــا هــــــــي إلا ســ
تـــجـــويـــع مــمــنــهــج، فــكــيــف يــتــحــدثــون 
عـــن مــكــافــحــة الــفــســاد وهـــم يضعون 
الــمــوظــفــيــن أمـــــام خـــيـــاريـــن أحــاهــمــا 
مــر فإما الفساد والــرشــوة أو الفقر 
ــــم يـــمـــت بـــالـــهـــاون  والــــــجــــــوع، فـــمـــن لـ
والقذائف، فهاهي الحكومة ستؤمن 
مـــــوتـــــه بـــــالـــــبـــــرد والـــــــجـــــــوع فــــــي هــــذا 

الشتاء.
واعـــــتـــــبـــــر آخــــــــر أن تــــلــــك الـــــــقـــــــرارات 
ــــد وهــــو مـــا يــهــدد  تــنــبــئ بـــشـــيء واحـ
بالانهيار الاقتصادي - الاجتماعي، 
ــــم فـــي  ــتـــــضـــــخـ ــ لأنــــــهــــــا ســـــتـــــزيـــــد مـــــــن الـ
الاقــتــصــاد الــوطــنــي، مــمــا سيضاعف 
من الشرائح التي ستدخل مستنقع 
الـــفـــقـــر الــــمــــدقــــع، وتــــزيــــد الــــهــــوة بــيــن 

المواطن والدولة.

على عكس التصريحات
تأتي القرارات..

لا تنسى الحكومة تصويب سهامها باتجاه »الدعم«، مستندة على قاعدتها الذهبية القائلة 
بأن »الدعم سيبقى في ازدياد ما دام التغير تصاعدي ودائم في أسعار الصرف«، والذي أوصلته 
الإدارة الاقتصادية إلى ما يزيد عن 160 ل.س لتبرير سياساتها اللاحقة لا لشيء آخر، فعندما 

رفع سعر ليتر البنزين إلى 120 ل.س تحدث وزير النفط والثروة المعدنية سليمان العباس 
أن الليتر لا يزال مدعوماً بـ 4 ليرات سورية، استناداً إلى السعر الرسمي للدولار حينها )146 

ليرة(، والآن سيتحدث الوزير عن أرقام دعم جديدة ما دام سعر الصرف تحركه الإدارة 
الاقتصادية للبلاد كلما شاءت، فما يرفع سعر الدولار مركزياً ليس الضغط القائم على الليرة 

بل ضغط الحاجة الحكومية لتبرير القرارات اللاحقة..

زائد ناقص
» مواطن نقاق«!

ما عم افهم يا مواطن انتا ليش محمّلها زيادة، يعني وإذا ارفعنا 
سعر المازوت والبنزين شوي، شو هالقصة؟! خربت الدني؟! 
انتا نسيان شو عم  ندعمك نحنا؟! عم ندعمك بالمليارات وانتا 
صـــارع الــدنــي بهالــ 20 لــيــرة زيـــادة، لــو بتفكر شــوي بــالأرقــام 
يلي عم نعطيك ياها عن الدعم كنت لازم تبوس ايــدك »وجه 

وقفا«، لك منيح يلي عم تلاقي تاكل بهي الظروف العصيبة..
خـــــراس، صــحــيــح انــــك مـــواطـــن نــقــاق ومــــا بــتــنــعــطــا وجــــه، شبك 
ــنـــزيـــن، بــشــو  ــبـ ــــازوت والـ ــمـ ــ ــــو ارفـــعـــنـــا ســـعـــر الـ صـــرعـــت الــــدنــــي انـ
ــــروري يــكــون  ــــك الــبــنــزيــن بــــدي افـــهـــم؟! بـــالأســـاس مـــو ضــ لازمـ
عــنــدك ســيــارة خــاصــة، شـــوه الــرفــاهــيــة الـــزيـــادة والــبــلــد بــحــرب، 
ومو ضروري تركب تكسي، ما المشي أحسن ئلك ولصحتك، 
ونحنا كتير خايفين على صحتك، ومــتــل مــا بتعرف بالحركة 

بركة، وجسمك بيقوى عالمشي..
هـــالـــمـــشـــكـــلـــة،  ــيـــــرة شـــــو  ــ لـ كـــــــام  الــــســــرفــــيــــس  أجـــــــــرة  وإذا زادت 
وبــالاســاس خليك عالمشي شــو بــدي ضــل ذكـــرك انــو المشي 
منيح للصحة، وترتفع شوي الاسعار شو هالقصة، قنن شوي، 
مــانــا مــارقــة عــلــيــك ســيــاســة الــتــقــنــيــن، مــانــك شــايــف الــبــلــد عايشة 
بحرب، يعني لازم تتحمل يا مواطن، ومشان البرد والشتوية 
لا تصرعنا، منعطيك بطانيات، بتلف حالك فين أنــت ومسكر 
تمك، شبك ما حلك تفهم، نحنا بحرب، والتقنين واجب وطني، 

بس التقنين على المواطن والمسؤول ع راسو ريشة..

�  �  �

أول الغيث
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية همام الجزائري قراراً 
سمح بموجبه للقطاع الخاص باستيراد مادتي الفيول والمازوت 
لـــصـــالـــح الـــمـــنـــشـــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي الــــمــــدن والـــمـــنـــاطـــق الــصــنــاعــيــة 

والمنشآت الصناعية المرخصة استثناءً من أحكام المنع.

 t

الهروب إلى الأمام
أكد رئيس هئية المنافسة ومنع الاحتكار أنور علي، أن قرارات 
تحديد الأسعار التي تصدرها وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك هي نوع من الهروب إلى الأمام  ولا تساوي تكلفة 

الورق والحبر الذي تطبع به.

�  �  �
 

36 محطة وقود مخالفة
ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف 
دمشق بالآونة الأخيرة 36 محطة وقود في أرجاء المحافظة 
بــمــخــالــفــات الــبــيــع بــســعــر زائــــد والــنــقــص بــالــكــيــل والاتــــجــــار في 
الـــمـــادة بــالــســوق الـــســـوداء والــتــصــرف بــالاحــتــيــاطــي والإعــــان 
ــامـــل لإنــــتــــاج الــــحــــاوة  ــعـ ــا تــــم إغـــــــاق ثــــاثــــة مـ ــمـ بـــســـعـــر زائــــــــد، كـ
والطحينة لوجود جراثيم السالمونيلا في الإنتاج وضبط 66 

طناً من القهوة المخالفة في أحد المعامل.

�  �  �

سورية الثالثة عربياً
قـــال مــديــر الــتــســويــق فــي وزارة الـــزراعـــة والإصـــــاح الــزراعــي 
مهند الأصفر إن الحمضيات السورية تحتل من حيث الإنتاج 

المركز الثالث عربياً و7 متوسطياً و18 عالمياً.

�  �  �

إنذار 195 شركة
ــامـــة لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي ريـــف  ــعـ كــشــفــت الـــمـــؤســـســـة الـ
دمـــشـــق، أنـــهـــا أنــــــذرت 195 شـــركـــة لـــدفـــع مـــا يــتــرتــب عــلــيــهــا من 
اشتراكات تأمينية للمؤسسة، موضحة ضرورة التسديد خلال 

مدة أقصاها 15 يوماً.

هل سيساهم رفع سعر المازوت 
والبنزين في النهوض بالمستوى 

الاجتماعي للمواطنين؟! وهل سيلبي 
هذا القرار حاجاتهم المتجددة؟!
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ن الأجواء لصنيعتها »داعش«!  أمريكا تؤمِّ

ǧǧ*صباح الموسوي

ــيـــــت«  ــ »هـ ــتــــل  تــــحــ الأمـــــريـــــكـــــيـــــة  الأداة  هـــــــي  هـــــــا 
و»كبيسة« غرب العراق وتتقدم نحو كوباني 
الصامدة شمال سورية، وسط تمنيات القوى 
التقسيمية بقواتٍ برية أمريكية على الأرض. 
وبعد أن أتحفنا أوبــامــا بتصريحه الشهير أن 
»الـــحـــرب عــلــى داعـــــش« قـــد تــحــتــاج إلــــى ثــاث 
ســنــوات، وجعلها سعود الفيصل عــشــراً، يأتي 
لــيــون بــانــيــتــا، وزيــــر الـــدفـــاع الأمــريــكــي الــســابــق 
لــيــجــعــلــهــا 30 ســــنــــة، فـــهـــل نـــحـــن فـــــي مــــــــزاد أم 

صراع؟!
ــا الـــــحـــــرب الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ الـــــــجـــــــواب، قــــطــــعــــاُ، إنـ
الأمريكية، الممتدة بلا حدود زمنية أو جغرافية، 
وهي ليست حرب صدام الحضارات كما روج  
صموئيل هنتنغتون، أو حرب »نهاية التاريخ« 
كما مــهــدت لها نظرية فــوكــويــامــا، وإنــمــا حرب 
الإمبريالية الأمريكية المتهاوية نحو السقوط 
كقوة عظمى عــدوانــيــة. وهــي حــرب ليس كما 
يشيع لها الأذناب )طائفية أو عرقية(، بل هي 
حــرب رأس الــمــال العالمي على فــقــراء العالم، 
ــفــــاضــــاتٍ شـــعـــبـــيـــة جـــبـــارة  ــتــ ــبــــوا فـــــي انــ ــــذيـــــن هــ الـ
بــهــدف الـــوصـــول إلـــى إقـــامـــة الأنــظــمــة الــوطــنــيــة 
ــقـــادرة عــلــى ضــمــان الاســتــقــال  الــديــمــقــراطــيــة الـ
المستدامة، وصــولًا  التنمية  الوطني وتحقيق 
إلــى نقل المجتمعات العربية مــن حــيــاة العوز 
والـــــــمـــــــرض والــــتــــخــــلــــف والـــــظـــــلـــــم إلــــــــى الــــحــــيــــاة 

الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

إذا كــان ثمة أسئلة تــثــار الــيــوم عــن ســر نشأة 
ــــاطـــــف،  »داعـــــــــــــــش« وصــــــعــــــودهــــــا الـــــســـــريـــــع الـــــخـ
ــــاتٍ واســــــعــــــة مــــــن الـــــعـــــراق  ــاحــ ــ ــــســ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــــالـ ــتـ ــ واحـ
ــلــــى كـــتـــلـــة ســـكـــانـــيـــة  وســـــــوريـــــــة، وســــيــــطــــرتــــهــــا عــ
ــــإن آلــيــة  تـــتـــعـــدى الـــثـــمـــانـــيـــة مـــايـــيـــن مـــــواطـــــن، فــ
الـــتـــحـــرك الأمـــريـــكـــي تــجــيــب بــكــل وضـــــوح على 
هــذه الأسئلة. فـــ»داعــش« واحــدة من جيوش 
الــمــرتــزقــة الــمــهــيــأة لــخــوض الــمــعــارك كقطعان 
للتحرر  التواقة  الشعوب  وحشية فاشية ضــد 
ــل الـــيـــوم،  ــمــــال. وهــــي تــشــكِّ مـــن أغـــــال رأس الــ
ل تنظيم »القاعدة« الإرهابي بالأمس،  كما شكَّ
ــهـــة  ــمـــواجـ لـ الــــجــــيــــش الأمـــــريـــــكـــــي  رأس حـــــربـــــة 
التي  العربية  المليونية  الجماهيرية  الجيوش 
نــزلــت إلــى ســاحــات ومــيــاديــن وشــــوارع المدن 

من أجل الحرية والعدالة والتقدم.
كما تلعب تركيا النظام الإسلاموي دور الذراع 
ــلـــســـي الــــعــــدوانــــي، لــكــســر  الــــضــــارب لــحــلــف الأطـ
إرادة شــعــوب الــمــنــطــقــة وحــــرف الـــصـــراع ضد 
الإمــبــريــالــيــة والأنــظــمــة الــتــابــعــة نــحــو صــراعــاتٍ 
ثانوية طائفية وعشائرية وقومية.. إلخ. وهي 
الــتــي قــدمــت الــمــعــســكــرات وجــمــيــع التسهيلات 
لتمكين  المطلوبة، وبــإشــراف خبراء صهاينة، 
السيطرة على  الفاشية مــن  قطعان »داعــــش« 
حــوض نهر الفرات وســدود ومحطات توليد 
الطاقة ومنشآت توزيع المياه والثروة المائية 

وحقول النفط العراقية والسورية.
ــــذا، لـــم يـــخـــرج أداء الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  مـــع كـــل هـ
الفاسدة في العراق عن سكة الأسياد الأمريكان، 

تورط »العدالة والتنمية« يهدِّد تركيا

ǧǧسعد خطار
ــــام، ظــهــرت صــــورة مــفــاجــئــة عــلــى مــواقــع  مــنــذ أيـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي تــبــيِّــن جـــنـــوداً أتـــراكـــاً على 
الحدود التركية السورية، وهم يتعمدون إظهار 
عـــــدم الاهــــتــــمــــام إزاء مـــقـــاتـــلـــي »داعـــــــــش« الـــذيـــن 
ــتـــهـــم عـــالـــيـــاً.  ــبـــال رافـــعـــيـــن رايـ يــقــطــعــون أحـــــد الـــجـ
فـــي الــــواقــــع، تــتــشــابــه هــــذه الـــصـــورة مـــع ســلــوك 
»العدالة والتنمية« على صعيد المخاطر الجمة 

التي تصيب منطقتنا.

كوباني.. وملامح التورط التركي
قبل بداية الأحــداث الأخيرة في مدينة كوباني 
الـــــســـــوريـــــة، ارتــــفــــعــــت أصــــــــــوات أهــــالــــيــــهــــا تــــنــــديــــداً 
بـــالـــســـلـــوك الـــتـــركـــي إزاء »داعـــــــــش«. حـــيـــث كـــان 
مـــقـــاتـــلـــو الــتــنــظــيــم يـــتـــهـــيـــؤون لـــانـــقـــضـــاض عــلــى 
كوباني انطلاقاً من منطقة سروج التركية، من 

دون أيـــة إجـــــراءات مــن قــبــل الــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
وهــذا مــا يبين الــتــورط التركي بــأوضــح أشكاله 

في الحدث السوري.
مطالبات  إزاء  التركي  الصمت  على  واحتجاجاً 
أهالي كوباني بالمساعدة- على الأقل عن طريق 
فتح الحدود التركية أمامهم- عمَّت المظاهرات 
والاحتجاجات عدداً من المحافظات التركية، لا 
سيما اســطــنــبــول وأنــقــرة ومــرســيــن وديــــار بكر 
وفــان وباتمان. حيث تطورت المظاهرات إلى 
ــــراداً وأتـــراكـــاً من  اشــتــبــاكــاتٍ بــيــن مــتــظــاهــريــن أكــ
جهة، وقوات الأمن التركية من جهةٍ أخرى. ما 
أدى إلــى ارتــفــاع أعــداد ضحايا الاشتباكات إلى 
أكثر من 22 متظاهراً، بالإضافة إلى مقتل أحد 

رجال الأمن الأتراك في محافظة ديار بكر.
الحدود  فتح  على  الشعبية  المطالب  واشتملت 
ــــدخـــــول لــــأراضــــي  ــالـ ــ ــيــــن بـ ــبــ أمــــــــام الأكـــــــــــراد الــــراغــ
التركية، وفتح الطريق أمام المقاتلين الراغبين 
ــقــــوات الـــكـــرديـــة الــمــقــاتــلــة في  بـــالانـــضـــمـــام إلــــى الــ
كــوبــانــي، بــالإضــافــة إلــى وقــف عمليات الاعتقال 
ــــراد الــداخــلــيــن إلـــى الأراضــــي  الــجــاريــة بــحــق الأكــ
الــتــركــيــة )حــيــث أقـــدمـــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة على 
اعتقال ما يقارب الـــ150 كردياً دخلوا الأراضــي 
التركية هروباً من أحداث العنف في كوباني(.

الغضب التركي.. أبعد من كوباني
لا تقتصر الاحتجاجات الشعبية في تركيا على 

السلوك التركي إزاء أكــراد سورية فحسب، بل 
على مجمل الأداء الحكومي فيما يتعلق بقضايا 
الـــمـــنـــطـــقـــة. يـــعـــلـــم الأتـــــــــراك جــــيــــداً أن الــــكــــام عــن 
دخولٍ بريّ إلى مناطق شمال سورية، أو إقامة 
مناطق عازلة أو ما يوازيها، في حال تم تنفيذه 
لــن يــكــون إلا تــنــفــيــذاً وانــصــيــاعــاً لــرغــبــة أمريكية 
مزدوجة بالدخول البري إلى سورية وتجنيب 
قـــواتـــهـــا تــبــعــات هــــذا الــــدخــــول مـــن جــهــة أخــــرى. 
أي أن الــجــنــود الأتــــراك الــداخــلــيــن إلـــى ســوريــة، 
لــــــن يـــــكـــــونـــــوا ســــــــوى »لـــــحـــــم رخــــــيــــــص« تــــريــــده 
أمــريــكــا لــلــحــفــاظ عــلــى حــيــاة جــنــودهــا ولتجنب 

سيناريوهات مؤلمة على الولايات المتحدة.
تتعامل حكومة »الــعــدالــة والتنمية« مــع الشعب 
التركي على أنه كتلة صماء، وتعول على قدرتها 
واســـتـــمـــرارهـــا بـــالـــتـــحـــرك بـــمـــا يـــخـــالـــف الــمــصــالــح 
ــلــــي  ــــحـــــرك داخــ ــيـــة الــــتــــركــــيــــة، مـــــن دون تـ ــبـ الـــشـــعـ
يهددها. بــات واضــحــاً اليوم أن الشعب التركي 
غــيــر راض وغــيــر مستعد لــيــكــون فــــداءً لسلامة 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة. فــإمــا أن تنطلق 
الــحــكــومــة الــتــركــيــة مــن مــصــالــح الــشــعــب الــتــركــي، 
وتوقف بالتالي كل عمليات توريطه في معارك 
لا طائل منها، وإما فسيكون »العدالة والتنمية« 
ــقـــاقـــات واحــــتــــجــــاجــــات شــعــبــيــة  بـــمـــواجـــهـــة اســـتـــحـ
ــيـــداً لــلــتــخــلــص مــــن حــالــة  آخـــــــذة بـــالـــتـــصـــاعـــد تـــمـــهـ
التبعية للمعسكر الغربي التي رسختها سياسة 

أردوغان.

كاسترو: حلف الناتو 
يسعى لحرب إبادة ضد روسيا

اتهم الزعيم الثوري الكوبي فيديل كاسترو حلف الناتو 
ــا، مــشــيــراً  ــيــ بــالــرغــبــة لـــبـــدء »حـــــرب الإبــــــــادة« ضـــد روســ
إلــــى الــكــراهــيــة الـــتـــي يــكــنــهــا الأمـــيـــن الـــعـــام لــلــحــلــف ينس 

شتولتنبرغ في حديثه عن روسيا.
ـــــال نـــــشـــــر عـــــلـــــى مــــوقــــع  ـــقــ ـــ وقــــــــــد كـــــتـــــب كــــــاســــــتــــــرو فــــــــي مـ
الكوبية الأخــرى  »Cubadebate« ووســائــل الإعـــام 
»ســمــعــت يــــوم أمــــس تــصــريــحــات الأمـــيـــن الـــعـــام الــجــديــد 
لحلف الناتو ورئيس الوزراء النرويجي السابق الذي 
تولى المنصب يوم 1 تشرين الأول/اكتوبر، أي منذ 6 
أيام. كم من الكراهية تبدو على وجهه! ويا لها من رغبة 

لبدء حرب الإبادة ضد روسيا«.
وقال الزعيم الكوبي: »من هو إذاً المتطرف الأكبر من 

مشجعي )الدولة الإسلامية(؟ وما هو دينهم«؟.

يقوم التحالف الإمبريالي بوظيفته الحقيقية خير قيام. لم تفض الـ1700 غارة 
جوية، المعلن عنها رسمياً فقط، على »داعش« سوى إلى حمايتها وتوفير الغطاء 
الجوي اللازم لكي تزحف من مدينة إلى أخرى في العراق وسورية، وصولًا إلى تحقيق 

الرسمة الجديدة في المنطقة. 

ومارست وسائل الإعــام العراقية أكبر حملة 
والمصطلحات  والتسميات  المفاهيم  لتزييف 
الـــســـيـــاســـيـــة، وطـــــبَّـــــل عـــلـــى وقــــــع هــــــذه الــحــمــلــة 
ــــدَم الــمــخــابــرات  عــتــاة الــخــونــة والــجــواســيــس خَ
الأمريكية، ولم يتخلف عن الاشتراك فيها، بل 
فــي جــمــيــع الــحــمــات مــنــذ الاجــتــيــاح الأمــريــكــي 
ــلـــعـــراق فــــي 9 نـــيـــســـان 2003 حــتــى  الــهــمــجــي لـ
يـــومـــنـــا هــــــذا، صـــغـــار الانـــتـــهـــازيـــيـــن والــنــفــعــيــيــن، 

وخُدع بها الجهلة والساذجون.
فـــالاحـــتـــال الأمـــريـــكـــي سُــمــي زوراً »تـــحـــريـــراً« 
ثم »تغييراً«. ورغم الاحتلال الداعشي للمدن 
العسكرية واستباحة  الفرق  العراقية، وانهيار 
حــلــف »الـــنـــاتـــو« لــســمــاء وأرض الــــعــــراق، فقد 
تحولت عملية تبديل وجوه العملية السياسية 
ــا إلـــــــى »تـــغـــيـــيـــر  ــ ــــاهـ ــــحـ ــيــــن لـــيـــلـــة وضـ الـــــفـــــاســـــدة بــ
وطــنــي«، تــروِّج له فضائيات وصحف بعضها 
تدعي الوطنية والتقدمية، ولم يتخلف أبواق 
الأعمدة المدفوعة الثمن دولارياً عن المشاركة 

اليومية في حملة التضليل والتزييف هذه.
وإذا بـــكـــامـــل الـــمـــعـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة بـــيـــن الــشــعــب 
ــام  ــ ــــظـ ــهــــد ضـــــــد الــــــــغــــــــازي ونـ ــمــــضــــطــ الــــــعــــــراقــــــي الــ
الــمــحــاصــصــة الـــفـــاســـد ومــيــلــيــشــيــاتــه الإجـــرامـــيـــة 
وفــــلــــول الـــنـــظـــام الـــســـابـــق والإرهـــــــــاب الـــقـــاعـــدي 
والـــداعـــشـــي الــصــهــيــونــي، تُـــصـــور إعــامــيــاً بأنها 
مـــعـــركـــة »تـــنـــحـــيـــة« نــــــوري الـــمـــالـــكـــي والـــمـــجـــيء 
بــحــيــدر الـــعـــبـــادي، لــتــصــبــح  مــعــركــة »الــتــغــيــيــر« 
الــمــزيــفــة الــتــي طــبَّــلــت لــهــا الــفــضــائــيــات الأجــيــرة 
والـــــصـــــحـــــف الــــــصــــــفــــــراء والأبــــــــــــــــواق الإعــــامــــيــــة 
المرتزقة.. هي استبدال شخص بشخص آخر 
من نفس الحزب الديني »الدعوة«، وللحفاظ 
على بنية النظام الطبقية الاستغلالية الفاسدة، 
وبنيته المحاصصاتية المقيتة الممزِّقة للنسيج 
الاجتماعي الوطني العراقي، وتبعيته المطلقة 

والمعلنة للغازي الإمبريالي الأمريكي.

ǩǩمنسق التيار اليساري العراقي*

ليست حرب 
صدام الحضارات 

أو حرب »نهاية 
التاريخ« كما 

مهدت لها نظرية 
فوكوياما إنما 

حرب الإمبريالية 
الأمريكية 

المتهاوية نحو 
السقوط كقوة 

عظمى عدوانية

لم تمر معارك »عين العرب- كوباني« من 
دون أن تحدث ضجة في الداخل التركي، 

رداً على تورط الحكومة التركية في تمرير 
المخطط الأمريكي إلى منطقتنا. حيث لا 

تزال المظاهرات والاحتجاجات الشعبية 
قائمة وتتوسع.
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أمريكا تتلقى الصفعات... 
وهونغ كونغ تصرخ »ديمقراطياً«!

ǧǧأحمد حسن الرز

تنقسم الصين، إدارياً ومالياً واقتصادياً، إلى نوعين من 
المناطق: أولها ما يعرف بمناطق البرّ الرئيسي للصين، 
عاصمتها بكين، ويحكمها الحزب الشيوعي الصيني منذ 
1949. أما ثانيها، فهي المناطق ذات الحكم والاستقلال 
الــذاتــي الــعــالــي، وهــي هونغ كونغ ومــاكــاو. وفــي سياق 
بحثنا حول هونغ كونغ، قد تبدو الإجابة حول أسباب 
ــــداث الأخــيــرة  الـــذاتـــي منطلقاً لفهم الأحـ بــالــحــكــم  تمتعها 

فيها.

حرب الأفيون: الاستعمار يعزِّز السوق الحر
عام 1839 رفضت السلطات الصينية، لأسباب اقتصادية 
وصحية، استيراد الأفيون من بريطانيا التي باتت قوة 
دولية كبرى. إثر ذلك، أرسلت المملكة المتحدة قواتها 
إلى شواطئ هونغ كونغ، واحتلت الجزيرة عام 1841. 
في العام التالي، اضطرت الصين المهزومة عسكرياً في 
 »Nan ging« حــــرب الأفـــيـــون« إلـــى تــوقــيــع مــعــاهــدة«
الجائرة، والتي تنازلت بموجبها عن هونغ كونغ إلى 

بريطانيا.
ــــى مـــســـتـــعـــمـــرة تــابــعــة  وفــــضــــاً عــــن تـــحـــويـــل الــــجــــزيــــرة إلــ
اقتصادياً وسياسياً، عملت بريطانيا خلال مئة عام من 
التدخلي للدولة  الــدور  احتلالها للجزيرة على إضعاف 
فــي الاقــتــصــاد، وفــتــح الــســوق بشكلٍ واســـع أمـــام حركة 
البضائع، عدا عن التأثير البالغ بالنواة الثقافية للمجتمع 
ل فيه أصحاب الأصــول الصينية نسبة %93.  الذي يشكِّ
ولعب هــروب رؤوس الأمـــوال والــشــركــات الاحتكارية 
الصينية الــكــبــرى مــن الــصــيــن إلـــى هــونــغ كــونــغ- خــوفــاً 
من وصول الحزب الشيوعي الصيني إلى السلطة عام 
1949- دوراً بــالــغــاً فـــي تــعــزيــز الــنــظــام الــرأســمــالــي في 

هونغ كونغ.

»الشيوعي الصيني« يستعيد هونغ كونغ
مـــع تــمــكــن الـــحـــزب الــشــيــوعــي الــصــيــنــي مـــن خــلــق حــالــة 
مــا مــن الاســتــقــرار الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فــي أراضـــي 
البر، اتجهت السياسة الخارجية للصين نحو استعادة 
الــحــقــوق الصينية المسلوبة فــي هــونــغ كــونــغ. إثــر ذلك 
عت الصين »الإعــان الصيني البريطاني المشترك«  وقَّ
عـــام 1985، والــــذي تــضــمــن إعــــادة هــونــغ كــونــغ للصين 
ــمــاح لهونغ كــونــغ بــالإبــقــاء على  عــام 1997، شــرط الــسَّ

نظامها الاقــتــصــادي الــرأســمــالــي، والإدارة الــذاتــيــة حتى 
سنة 2047.

وبالفعل، بقيت هونغ كونغ تتمتع باستقلال اقتصادي 
وإداري كــبــيــر، فــيــمــا انــحــصــر الـــــدور الــصــيــنــي بــالــجــانــب 
ــــي. ومـــع  ــارجـ ــ ــــخـ ــثـــيـــل الــــدبــــلــــومــــاســــي الـ ــتـــمـ الـــعـــســـكـــري والـ
قــوة الإمبريالية  القديم، وتنامي  أفــول نجم الاستعمار 
الأمريكية اتُّهم قادة هونغ كونغ مرات عديدة بالارتباط 

مع أمريكا، والعمل وفق توصياتها. 
ومع سيطرة قطاع الخدمات على اقتصاد هونغ كونغ 
والتبعية للمركز الرأسمالي الأمــريــكــي، أخــذت الأزمــات 
تــتــفــاقــم فــيــهــا بــمــقــابــل الـــنـــمـــو الـــحـــاصـــل فــــي أراضـــــــي الــبــر 
الصيني القريب. حيث كانت المدينة تستورد 90% من 
الأطعمة مــن دول الــجــوار حتى عــام 2010. وفيما كان 
يــمــثّــل قــطــاع الـــخـــدمـــات نــســبــة 89% مـــن الــنــاتــج المحلي 
الإجمالي، لم تساهم الصناعة بأكثر من 9%. وحتى عام 
2007 بلغ مــعــدل التضخم 2.5% فــي هــونــغ كــونــغ التي 

تعد ثامن أغلى مدينة في العالم.

2017 في الأفق.. وصراع »الديمقراطية« يشتد
ــتـــوازي مع  ــالـ انــعــكــس الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي فـــي الـــعـــالـــم، بـ
نــــهــــوض الــــصــــيــــن، بــــإقــــالــــة رئــــيــــس وزراء هــــونــــغ كــونــغ 
الأسبق، دونالد تسانغ، وهو الرجل المقرَّب من أمريكا 
ــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي،  ــفـــات صــ ــهــــر لـــوصـ ــبِّـــق الأشــ والـــمـــطـ
وتولى لونغ شون ينغ رئيس الــوزراء الحالي منصبه 

عام 2012.
خـــال الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، اتــســمــت فــتــرة حــكــم الرئيس 
شــون ينغ بعلاقات نوعية مــع البر الصيني، وتحوَّلت 
أكثر من 65% من صادرات هونغ كونغ باتجاه الصين، 
بمقابل رفـــع الــصــيــن لــصــادراتــهــا نــحــو هــونــغ كــونــغ. في 
وقــــتٍ بــــدأت فــيــه الــعــاقــات تــعــود إلـــى ســيــاقــهــا الطبيعي 
عــلــى قــاعــدة: »هــونــغ كــونــغ منطقة صينية تــحــت إدارة 
ــــد. وتـــعـــزيـــزاً  ــيــــة«، ولــيــســت مــنــطــقــة مــســتــقــلــة إلــــى الأبــ ذاتــ
لهذه السياسة، أصدرت الحكومة الصينية قرار 30 آب 
ل بداية الأحــداث الأخيرة في هونغ  الماضي، الــذي شكَّ

كونغ.

أمريكا المتراجعة ترد »ديمقراطياً«
ــــراراً يقضي  فـــي 30 آب، أصـــــدرت الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة قــ
المقرَّرة في هونغ كونغ  التنفيذية  بإجراء الانتخابات 
عـــام 2017 عــن طــريــق الانــتــخــاب الــمــبــاشــر مــع الحفاظ 
الترشيحات.  مــراجــعــة  فــي  الصينية  الحكومة  على حــق 
حــيــث يــهــدف الـــقـــرار إلـــى ضــمــان وصـــول رئــيــس وزراء 
يحافظ على التنسيق والعلاقات الوطيدة بين حكومة 
الإدارة الذاتية في هونغ كونغ والحكومة المركزية في 

بكين.
يــنــســف الـــقـــرار الــصــيــنــي هـــذا كــل الــجــهــود الــتــي حاولتها 
الولايات المتحدة الأمريكية، عن طريق رجلها في هونغ 
كونغ، رئيس الوزراء السابق، دونالد تسانغ، لاستعادة 
زمــام الأمــور في المدينة بما يخدم المصالح الأمريكية 
مت حركة »احتلوا سنترال« والتي  فيها. على الأثر، نُظِّ
بدأت مظاهراتها في وسط هونغ كونغ احتجاجاً على 
القرار الصيني، حيث تخلَّل المظاهرات مناوشاتٍ بين 
المتظاهرين والشرطة الصينية الموجودة في المدينة، 
واشــتــبــاكــاتٍ أعــنــف بــيــن الــمــتــظــاهــريــن وعــــدد واســــع من 
ســكــان الــمــديــنــة، وســــط اتـــهـــامـــاتٍ لــلــحــركــة بــالــعــمــل وفــق 

أجنداتٍ أمريكية وغربية.
للجميع،  بالنسبة  مفاجئاً  الصيني  الــقــرار  يكن  لــم  عملياً، 
حيث كان لحكومة بكين أن أعلنت منذ أكثر من سنتين 
عزمها على إصدار قرارٍ كهذا. وبالنظر إلى أن القرار يمس 
اســتــحــقــاقــاً لــن ينفذ قــبــل ثـــاث ســنــوات، تــتــعــزز الفرضية 
القائلة بأن احتجاجات هونغ كونغ جاءت في سياق رد 
الفعل الغربي على أحداث عالمية تتجاوز تفصيل هونغ 
كـــونـــغ، ومــنــهــا الــتــراجــع الــمــلــمــوس لأمــريــكــا والـــغـــرب في 
أوكرانيا واستعادة روسيا لشبه جزيرة القرم، وتراجع 
المشروع الأمريكي في اليمن.. إلخ. ومع وضع الأحداث 
في هونغ كونغ في سياق رد الفعل الأمريكي على تقدم 
القطب المقابل له، تتضح السياسة الأمريكية الساعية إلى 
توسيع خارطة الحرائق في العالم، والتعامل مع القطب 
الــمــتــقــدم عــالــمــيــاً كــقــطــب واحـــــد يــبــحــث الـــغـــرب عـــن سبل 

اختراقه عبر إحدى الجبهات الأقل صلابة.
وهــنــا يتبين أن تــصــويــر احــتــجــاجــات هــونــغ كــونــغ على 
أنــهــا »حــركــة شعبية ديــمــقــراطــيــة مــوجــهــة ضــد اســتــبــداد 
ــفـــاء الــجــانــب  الـــصـــيـــن« هـــو لــعــبــة إعـــامـــيـــة تـــهـــدف إلــــى إخـ
السياسي والاقــتــصــادي للقرار الصيني الأخــيــر، والــذي 
يعبر عــن نــهــوض الــصــيــن والــمــحــور الـــذي تنتمي إلــيــه، 
بمقابل زمــن الانــكــســارات الــذي يعيشه »شــرطــي العالم 

الآخذ بالتغير«.

فلسطين المحتلة
اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، 
صباح الجمعة 10 تشرين الأول، منطقة 
برك سليمان جنوب بيت لحم مرفقين 
أمنية، وأدوا طقوساً تلمودية.  بقوات 
ــــوات الاحــــتــــال يـــوم  ــامـــت قــ ــــد قـ ــــذا وقـ هـ
الفلسطينيين  الـــرجـــال  بــمــنــع  الــخــمــيــس 
مــمــن هـــم دون الــــ 50 عـــامـــاً مـــن دخـــول 
الــمــســجــد الأقــصــى لأداء صـــاة الجمعة 
الـــــيـــــوم فـــــي رحــــــابــــــه. ويـــــأتـــــي ذلـــــــك بــعــد 
ــــن الــمــســتــوطــنــيــن  ــتــــحــــام مـــجـــمـــوعـــة مـ اقــ
ــاء بـــاحـــات الــمــســجــد  ــعــ الــمــتــطــرفــيــن الأربــ
الأقــصــى تحت حماية قـــوات الاحــتــال، 
حـــيـــث انـــدلـــعـــت اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة بــيــن 
قـــــــوات الاحـــــتـــــال والـــمـــســـتـــوطـــنـــيـــن مــن 
جـــهـــة، والـــمـــواطـــنـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن من 

جهة أخرى.

�  �  �

اليمن
اعــتــذر مــديــر مكتب رئــاســة الجمهورية 
فـــــي الـــيـــمـــن الـــمـــكـــلـــف بــــرئــــاســــة الـــــــــوزراء 
ــــارك الأربــــــعــــــاء 8  ــبـ ــ أحــــمــــد عــــــوض بـــــن مـ
تشرين الأول عــن تشكيل حكومة بعد 
احتجاج الحوثيين على تعيينه في هذا 
الــمــنــصــب. وكــــان زعــيــم الــحــوثــيــيــن عبد 
الملك الحوثي دعا إلى احتجاج حاشد 
ــعـــاء الـــخـــمـــيـــس ضــــد مــــا وصــفــه  ــنـ فــــي صـ
بــالــتــدخــل الأجــنــبــي فـــي اخــتــيــار رئــيــس 
وزراء جديد، وذلك بعد أن كلف رئيس 
ــه مـــنـــصـــور هــــادي  ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــبـــد ربـ
الثلاثاء  مدير مكتبه عوض بن مبارك 
بتشكيل الحكومة. وقالت وكالة »سبأ« 
للأنباء أن الرئيس هادي: »وافق على 
قبول اعتذار الدكتور أحمد عوض بن 

مبارك عن تشكيل الحكومة القادمة.”

�  �  �

أفغانستان
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني 
ــــاده لـــاتـــفـــاق الأمــــنــــي الأخـــيـــر  رفـــــض بــ
الـــــذي وقــعــتــه جـــــارة إيــــــران أفــغــانــســتــان 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة، وشـــــــدد عــلــى  ــــولايــ مــــع الــ
ــمــــي هــــــو الـــطـــريـــق  ــيــ ــلــ أن الـــــتـــــعـــــاون الاقــ
الأمثل لمواجهة الارهــاب والمتطرفين 
الدينيين والقوميين. وأعــرب روحاني 
عن أمله في ألا يؤثر تعاون أفغانستان 
مع الدول الأخرى على العلاقات الجيدة 
ــــدداً عـــلـــى ضــــــرورة  ــــشــ ــلــــديــــن، مــ ــبــ بـــيـــن الــ
الــحــفــاظ على حسن الــجــوار والــصــداقــة 
بينهما. بـــدوره أكــد أشـــرف زي أن أي 
اتفاق أمني توقعه أفغانستان مع الدول 
الأخرى لن يكون ضد إيران أو شعبها.

�  �  �

روسيا
ذكـــــــرت صــحــيــفــة "فــــيــــدومــــوســــتــــي" نــقــا 
عن معطيات نشرتها وزارة الخارجية 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــة أن مـــــوســـــكـــــو قــــــــد حـــقـــقـــت 
التكافؤ، ليس فقط بعدد وسائل النقل، 
ــعــــدد الــــــــــرؤوس الـــنـــوويـــة  ــا بــ ــ ــــضـ ــــل وايـ بـ
ايــــــضــــــا. وقــــــــد ابــــلــــغــــت روســــــيــــــا الــــجــــانــــب 
ــكــــي بـــالـــمـــوضـــوع تـــنـــفـــيـــذا لــبــنــود  الأمــــريــ
الاتــــفــــاق الــــروســــي – الأمـــريـــكـــي بــشــأن 
الأســــلــــحــــة الــــهــــجــــومــــيــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

)ستارت – 3(.

ǩǩوكالات

جيوسياسة

منذ بداية احتجاجات هونغ كونغ، كانت عناوين مثل: »الاحتجاجات تهدد البيت الصيني« 
 »Fox news«و »bbc« و»الديمقراطية مطلب الصينيين« حاضرة في المقدمات الإخبارية لـ

وما يدور في فلك الإعلام الممول غربياً، مما يعكس رغبة جامحة بإخفاء بعض الحقائق حول 
طبيعة هونغ كونغ ونظامها السياسي.

فيما كان يمثّل قطاع الخدمات نسبة 89% من الناتج 
المحلي الإجمالي في هونغ كونغ، لم تساهم الصناعة 

بأكثر من %9.
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الهند باكستان أفغانستان.. خط توتر أمريكي؟
ǧǧعماد بيضون

إن ســيــاســات دولـــة الاحــتــال الأمــريــكــي، وقبلها 
ــيــــاســــات الـــمـــســـتـــعـــمـــر الـــبـــريـــطـــانـــي الــــــــذي قـــسَّـــم  ســ
ــلـــى أســـــــاس طـــائـــفـــي،  ــنـــديـــة عـ ــهـ ــبـــة الــــجــــزيــــرة الـ شـ
خــلــق مــعــه بــاكــســتــان إســامــيــة وهــنــد هــنــدوســيــة، 
التقسيم الــذي أمَّــن شــروط التوتر. وكلما تــأزم 
المركز دفع بالقوى التي يسيطر عليها في هذه 
الـــبـــلـــدان لــتــحــريــك الــعــنــف بــهــدف تــنــفــيــس أزمــــات 
ــلـــضـــغـــط عـــلـــى دول هـــذه  ــمــــركــــز مـــــن جــــهــــة، ولـ الــ
البلدان التي ترغب بتحقيق التنمية والاستقلال 

)الهند خصوصاً(.

أمريكا تخلق الذرائع للتدخل
مــن جهة أخـــرى، يضغط العنف فــي هــذه البلاد 
عــلــى كـــل مـــن الــصــيــن وروســــيــــا، وكــــل الــتــدخــات 
ــثـــة بـــــشـــــؤون هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة )مــــــن إنـــشـــاء  الـــحـــديـ
الــــتــــيــــارت الــــجــــهــــاديــــة لـــمـــحـــاربـــة الـــســـوفـــيـــيـــت، ثــم 
جعلها- أي الحركات الجهادية- سبباً وذريعة 
للتدخل العسكري المباشر في أفغانستان، ومع 
هــذا التدخل زاد منسوب العنف وارتــفــع غليان 

المنطقة(.
إن التدخل الأمريكي خلق الشروط الموضوعية 
الكافية لاستمرار دائرة الحريق بلا توقف. حيث 
لــم تُــحــلّ إلــى الآن أي مــن القضايا الخلافية بين 
دول المنطقة. وهي مشكلتا كشمير والحركات 
الــجــهــاديــة. وكـــا المشكلتين يشكلان  الــمــتــطــرفــة 
الــســبــب الــرئــيــســي لاســـتـــمـــرار الـــتـــوتـــر بــيــن دول 
الــمــنــطــقــة، وانــشــغــالــهــا بــالــحــرب بــــدلًا مـــن تحقيق 
الــتــنــمــيــة. وجــــد فـــي بــاكــســتــان وحـــدهـــا 85% من 

حالات الإصابة بشلل الأطفال.
ــيـــة الــتــدخــلــيــة  ــالـ ــيـــاســـة الأمـــريـــكـــيـــة الـــحـ تــــقــــوم الـــسـ
ــــع لــلــتــدخــل  ــــذرائـ والـــعـــدوانـــيـــة عـــلـــى فـــكـــرة خـــلـــق الـ
الــــمــــبــــاشــــر فـــــي الــــــــــــدول، لــــفــــرض وزن عـــســـكـــري 
إلــزامــي عــلــى الــــدول الــتــي يــبــدو أنــهــا استشعرت 
أن الـــوزن الأمــريــكــي بالفعل قــد انــخــفــض، بحكم 

أزمــة المركز الرأسمالي. وصــار بالإمكان رفض 
الــتــعــلــيــمــات والــــخــــروج عـــن رســـمـــات الــســيــنــاريــو 

الأمريكي.

عقوبة الهند: توتر على الحدود في 
كشمير

أعـــلـــن مـــســـؤول فـــي وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــهــنــديــة، 
الــثــاثــاء 30 أيــلــول، أن نــيــودلــهــي لــن تنضم إلــى 
ــــذي تــــم تــشــكــيــلــه لــمــواجــهــة  ــ ــــي الـ ــــدولـ الـــتـــحـــالـــف الـ
تنظيم »داعـــش«. وفــي مؤتمر صحفي عقد في 
واشـــنـــطـــن بــعــد مـــحـــادثـــات بــيــن رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــهــنــدي، نــاريــنــدرا مـــودي، والــرئــيــس الأمــريــكــي، 
د وزير شؤون الأمريكيتين في  باراك أوباما، أكَّ
دورايسفامي  فيكرام  الهندية،  الخارجية  وزارة 

أن الهند »لن تنضم إلى أي تحالف كان«.
تــزامــنــت الــســلــســلــة الــجــديــدة لــلــغــارات الأمــيــركــيــة 
داخل الأراضي الباكستانية، مع استمرار التوتر 
ــلـــى الـــــحـــــدود الـــهـــنـــديـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة. واتـــهـــمـــت  عـ
الــحــدود مع  المرابطة على  الباكستانية  الــقــوات 
الهند القوات الهندية بإطلاق نار عشوائي، يوم 

الجمعة، على القرى والأحياء الباكستانية.
وادعت مصادر في القوات الخاصة الباكستانية 
»رينجرز«، المرابطة على الحدود أن »الجانب 
أراضـــي باكستانية بأسلحة ثقيلة  الهندي هاجم 
ــكــــوت، وأن الــــقــــوات  ــالــ ــيــ ــفـــة فـــــي نـــقـــطـــة ســ ــيـ ــفـ وخـ
القوات  اتهمت  فيما  بالمثل«.  الباكستانية ردت 
الــهــنــديــة الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي بـــإطـــاق نــــار على 

أراضيها وإصابة ثلاثة مواطنين هنود.

الإرهاب جاهز... بقي أن تأتي أمريكا!
ــلــــى الــــــحــــــدود الـــهـــنـــديـــة  مـــــع اســـــتـــــمـــــرار الــــتــــوتــــر عــ
الــبــاكــســتــانــيــة، وتــــبــــادل إطـــــاق نــــار بــيــن الـــقـــوات 
الــهــنــديــة والــبــاكــســتــانــيــة الــمــرابــطــة عــلــى الـــحـــدود، 
والـــــذي أدى إلـــى مــقــتــل عــشــرة أشـــخـــاص خــال 
يــومــيــن، تـــزايـــدت هــجــمــات الـــطـــائـــرات الأمــيــركــيــة 
بــــدون طــيــار فـــي الــمــنــاطــق الــقــبــلــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
ــتــــان الــقــبــلــيــة،  ــهــــدت مــقــاطــعــة شـــمـــال وزيــــرســ وشــ
ثلاث غارات بطائرات تجسّس أميركية، أسفرت 

عن مقتل 20 مسلحاً.
وتـــــزامـــــنـــــت الــــــــغــــــــارات مــــــع تـــصـــعـــيـــد الــــــوضــــــع فــي 

بعض  إعــان  بعد  الباكستانية،  القبلية  المناطق 
لـــ »داعـــش«. ففي  الفصائل »الجهادية« تأييدها 
بــيــان لــهــا بــمــنــاســبــة عــيــد الأضـــحـــى، تــؤكــد حــركــة 
ــــان بــــاكــــســــتــــان« مـــســـانـــدتـــهـــا لـــــــ»الــــــدولــــــة«،  ــبـ ــ ــالـ ــ »طـ
ــاع عــــن الأهــــــــــداف، الــــتــــي يــقــاتــل  ــ ــدفـ ــ واعــــتــــزامــــهــــا الـ
التنظيم لأجــلــهــا، فــي وقـــت »تــحــزبــت« فــيــه دول 
ــاً  ــ ــاتـ ــ ــــد »داعــــــــــــش«، الــــــــذي »يـــعـــيـــش أوقـ ــالــــم ضـ الــــعــ
عصيبة«، وفق ما أعلنه المتحدث باسم الحركة، 

شاهد الله شاهد. 
ـــ بــــاكــــســــتــــان« هـــــي الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــيـــســـت »طــــالــــبــــان ــ ولـ
ــنـــــت تــــأيــــيــــدهــــا  ــ ــلـ ــ ــــي أعـ ــتــ ــ ــيـــــــدة، الــ الـــــجـــــهـــــاديـــــة الـــــــوحـــــ
ــانــــت »جـــمـــاعـــة  لــــــــ»داعـــــــش« فـــــي بــــاكــــســــتــــان، إذ كــ
الأحــــرار«، الــتــي يتزعمها قــاســم عمر خراساني، 
ــــاق عــن  ــقـ ــ ــــشـ ســــبــــاقــــة إلـــــــى ذلـــــــك بــــعــــد إعــــانــــهــــا الانـ

»طالبان« نفسها، نهاية شهر آب الماضي. 
ــــة« مــــــــرة أخــــــرى  ــاديــ ــ ــهــ ــ ــــجــ ــــات »الــ ــــركــ ــــحــ تــــنــــشــــط الــ
بـــالـــتـــزامـــن مـــع الـــنـــشـــاط الأمـــريـــكـــي، بـــهـــدف خلق 
ذرائــع التدخل الأمريكي في المنطقة. الحركات 
الـــجـــهـــاديـــة بـــــدأت تــقــفــز فـــي وجــهــنــا فـــجـــأة لتعلن 

مساندتها لـ»الدولة«.

هل بدأت »ساعة الصفر« في لبنان؟!

ǧǧمراد جادالله
يـــضـــاف إلــــى ذلــــك أنــــه بـــالـــتـــوازي مـــع عــــدوان 
الــتــحــالــف الأمــريــكــي عــلــى الأراضـــــي الــســوريــة 
ــــرب عـــلـــى »داعـــــــــــش« ومـــا  ــــحـ ــة الـ ــ ــعـ ــ تـــحـــت ذريـ
ــــاؤلات حـــــول الأهـــــــداف  ــــسـ يــحــمــلــه ذلـــــك مــــن تـ
المبطنة، جرت العديد من الأحداث الخطيرة 

على الأراضي اللبنانية لتنذر بالكثير. 

فهجوم مقاتلي »جبهة النصرة« على مواقع 
لــحــزب الله داخـــل الأراضـــــي اللبنانية والـــذي 
تصدى لــه الــحــزب بقوة فــي منطقتي جــرود 
بــريــتــال ويــونــيــن شــــرق لــبــنــان، يــمــثــل تــطــوراً 
خطيراً من حيث تطور طبيعة المواجهة بين 
ميليشيا »النصرة« وحــزب الله. فماذا يعني 
الاعتداء على مواقع الحزب خارج الأراضي 

الـــســـوريـــة وضــمــن الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة؟!. إنــه 
محاولة جدية لتوسيع دائــرة الحريق ونقل 
ــاً قــــــــراراً  ــيـ ــلـ ــنــــان، ويـــمـــثـــل عـــمـ ــبــ الـــمـــعـــركـــة إلــــــى لــ
ســـيـــاســـيـــاً بـــالـــهـــجـــوم عـــلـــى لـــبـــنـــان وحــــــزب الله 
بالتزامن مع هجمات التحالف على الأراضي 
الــســوريــة والــــذي تــوجــس الــحــزب منها شــراً 

ورفضها رفضاً قاطعاً.
ــــة تـــســـلـــل دوريــــــــة  ــــاولـ ــــحـ تــــبــــع تــــلــــك الـــعـــمـــلـــيـــة مـ
لـــــاحـــــتـــــال »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« إلـــــــــى الأراضـــــــــــي 
اللبنانية بالقرب من تلال »كفر شوبا«، فردّ 
عليها الجيش اللبناني بإطلاق النار وانتهى 
الاشــتــبــاك بــتــدخــل قــــوات الـــطـــوارئ الــدولــيــة. 
وبعد يوم واحد على محاولة »الإسرائيلي« 
جس نبض الحزب بالتدخل العسكري، أعلن 
ــــة »إســرائــيــلــيــة«  حــــزب الله عـــن تــفــجــيــر دوريــ
على الشريط الــحــدودي في »مـــزارع شبعا« 
واعـــتـــرف الــكــيــان بــإصــابــة ثـــاثـــة مـــن جــنــوده 
ــا الـــــحـــــزب رســـــالـــــة لـــلـــكـــيـــان  ــهـ ــيـ ــيــــهــــا، ورأى فـ فــ

بقدرته على الردع في كل الجبهات، وقابلته 
»إسرائيل« بالاحتفاظ بحق الرد!!

تــمــثــل هــــذه الأحـــــــداث الــمــتــعــاقــبــة والــمــتــزامــنــة 
مـــحـــاولـــة واضــــحــــة لـــتـــوســـيـــع دائــــــــرة الـــحـــريـــق 
وتفجير لبنان وزجه أكثر في سعير الصراع 
الإقــلــيــمــي، حــيــث تــســعــى واشــنــطــن مـــن خــال 
ــــرب عـــلـــى »داعـــــــــش«،  ــــحـ تـــحـــالـــفـــهـــا الــــمــــدعــــي الـ
تـــأمـــيـــن تــغــطــيــة »نـــاريـــة-إعـــامـــيـــة-ســـيـــاســـيـــة« 
لـــه. فــكــمــا يـــحـــاول الــنــظــام الــتــركــي الاســتــفــادة 
ــــة الـــــــنـــــــاريـــــــة« لـــــلـــــعـــــدوان  ــيـ ــ ــــطـ ــغـ ــ ــتـ ــ مـــــــن هــــــــــذه »الـ
ــكــــي لـــاقـــتـــصـــاص مــــن الأكـــــــــراد وكــســر  الأمــــريــ
»إســرائــيــل« للاستفادة من  شوكتهم، تسعى 
هــــذه الــتــغــطــيــة لـــضـــرب حــــزب الله ومـــقـــدرات 
الــمــقــاومــة، ولا أفــضــل بــالــنــســبــة لــهــم مـــن هــذه 
اللحظة عبر تفجير كل لبنان وزجه بالصراع 
الــدامــي مستفيدين مــن ضجيج هــديــر طيران 
»التحالف« في سماء المنطقة، والــذي يبدو 

أن المقاومة تستعد له بشكل واضح.

قياساً بحجم 
الحريق المندلع في 

سورية والعراق، 
يبدو الحدث 

في دول جنوب 
وسط آسيا- 

باكستان والهند 
وأفغانستان، أو 

حتى في اليمن 
وشبة الجزيرة 

العربية- فاتراً، 
ولكنه حقيقة 

الأمر متوتر 
ومشتعل بما فيه 

الكفاية.

 تقوم السياسة الأمريكية على فكرة خلق 
الذرائع للتدخل المباشر في الدول، لفرض وزن 
عسكري إلزامي على الدول التي استشعرت أن 

الوزن الأمريكي انخفض.

لقد شهدت المرحلة السابقة 
توترات هائلة في لبنان. فمن 

احتقان عمالي وشعبي على 
صعيد الوضع الاقتصادي 

الاجتماعي، إلى تفجيرات 
متتالية في مختلف المناطق 

اللبنانية، واشتباكات بين 
قوى طائفية مختلفة في 

طرابلس وغيرها، وتعديات 
إرهابية على الجيش اللبناني، 

واستمرار الشلل السياسي 
رغم الحديث عن توافقات 
إقليمية، وصولًا إلى عدم 

استجابة العديد من القوى 
جدياً لدعوات حزب الله 

للاستننفار في مواجهة خطر 
»الإرهاب«. 

فيما كان يمثّل قطاع الخدمات نسبة 89% من 
الناتج المحلي الإجمالي في هونغ كونغ، لم 

تساهم الصناعة بأكثر من %9.
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ǧǧبقلم: جاك راسموس
ترجمة: جيهان الذياب

في الرابع من تشرين الثاني 2014، ستجري 
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي فـــي الــكــونــغــرس. 
ــا والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون احــتــمــالًا  ــامــ ــيـــواجـــه أوبــ وسـ
كبيراً بفقدان سيطرتهم على مجلس الشيوخ 
الأمريكي. بعد أن فقدوا السيطرة على مجلس 
النواب الأمريكي في الانتخابات النصفية عام 

 .2010
أدت خــســائــر الــديــمــقــراطــيــيــن فـــي عــــام 2010، 
على مستوى انتخابات الــولايــة، إلــى وصــول 
الجمهوريين إلى ما يقارب ثلثي  المراكز كحكام 
للولايات. وقام حكام الجمهوريين الجدد فوراً 
بإعادة تعريف مناطق الكونغرس، لضمان أن 
أغــلــبــيــة أعـــضـــاء مــجــلــس الـــنـــواب الــجــمــهــوريــيــن 
سيخوضون انتخابات »آمنة« في المستقبل. 
وبــــدؤوا أيــضــاً بــاســتــحــداث تــدابــيــر لتقييد حق 
التصويت في ولاياتهم ودخل الكثير من هذه 
ــــام 2014، وهـــي  الـــتـــدابـــيـــر حـــيـــز الــتــنــفــيــذ فــــي عـ
تــســتــهــدف، فـــي الـــغـــالـــب، الـــفـــقـــراء والــمــواطــنــيــن 
الــــمــــهــــاجــــريــــن مــــــؤخــــــراً والــــــســــــود والـــاتـــيـــنـــيـــيـــن 
والــطــلــبــة وطــبــقــة الــعــمــال الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل 
حالياً والناخبين الــجــدد، وهــم نموذج عن كل 
من لا يصوت للجمهوريين. وسيجري إعداد 
تــدابــيــر أخــــرى مــنــاهــضــة لــلــديــمــقــراطــيــة بحلول 

عام 2016.
ستنتخب الولايات المتحدة 36 عضواً لمجلس 
ــــل أعـــضـــائـــهـــا الــــــــــــ100. يــحــجــز  الـــشـــيـــوخ مــــن أصــ
الديمقراطيون الآن 21 مقعداً من المقاعد الـ36. 
ويــبــدو أن هــنــاك اثــنــتــي عــشــرة ولايـــة متنازع 
عــلــيــهــا، خــســر أوبـــامـــا تــســعــاً مــنــهــا خـــال إعـــادة 
انتخابه عام 2012. وتظهر استطلاعات الرأي 
أن الـــنـــاخـــبـــيـــن فــــي الـــــولايـــــات الاثـــنـــتـــي عــشــرة 
يــفــضــلــون الــجــمــهــوريــيــن فـــي مــجــلــس الــشــيــوخ 
بهامش 50% إلى 40%. ويحتاج الجمهوريون 
للفوز بـــ 6 مقاعد مــن الـــ 12 مقعداً ليسيطروا 

بشكل كامل على مجلس الشيوخ.   
ــذا، يـــبـــدو مــــن الـــمـــرجـــح أن الــجــمــهــوريــيــن  ــكــ وهــ
الأمريكي  الشيوخ  سيسيطرون على مجلس 
في الرابع من تشرين الثاني القادم، بالإضافة 
إلى أنهم سيحتفظون بسيطرتهم على مجلس 
ــــواب. هــــل ســـيـــحـــدث ذلـــــــك؟ بــيــنــمــا مــصــالــح  ــنــ ــ الــ
ــــات  ــــركـ ــيــــن والــــمــــســــاهــــمــــيــــن فـــــــي الـــــشـ ــافــــظــ ــمــــحــ الــ
ســـتـــتـــحـــد لـــتـــشـــن هــــجــــومــــاً أكــــبــــر مـــــن هــجــومــهــا 
ــد الـــعـــمـــال والـــمـــهـــاجـــريـــن والـــطـــاب  الـــحـــالـــي ضــ
ــكـــي بــشــكــل عـــــام. كــمــا صــاغــهــا  والـــشـــعـــب الأمـــريـ
مـــؤخـــراً مــيــتــش مــاكــونــيــل، زعــيــم الجمهوريين 
في مجلس الشيوخ والممثل المفضل لمصالح 
ــــر كــل  ــــدحـ ــــة: »ســــنــــقــــوم بـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الـــــشـــــركـــــات الأمـ

الحكومة الاتحادية، وسنلاحقها«.

السؤال الأساسي اليوم
يــظــهــر ســــؤال الآن بــشــكــل مــتــكــرر فـــي وســائــل 
ــاد  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ الإعـــــــــــــــــــام والـــــــصـــــــحـــــــافـــــــة فــــــــــي وســـــــــــــط الــ
ــــد ســـــــــواء، وهـــــــو، »هـــل  ــيـــيـــن عـــلـــى حـ والـــســـيـــاسـ
ــاً، هــل  ــ ــهـــــوريـ ــ ــــمـ ســـيـــصـــبـــح مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ جـ
ســيــعــنــي ذلــــك عــامــيــن آخـــريـــن مـــن الــجــمــود في 
حكومة الــولايــات الــمــتــحــدة؟« ومــع ذلـــك، فإن 
السؤال الأعمق الذي يجب طرحه الآن، والذي 
تــتــجــاهــلــه وســـائـــل الإعـــــــام: »هــــل عــلــى أوبـــامـــا 

أن يخسر تأييد مجلس الــشــيــوخ؟ ومــا مدى 
وســـرعـــة مــوافــقــتــه عــلــى مـــبـــادرات الــكــونــغــرس 
الــجــديــدة الــمــؤيــدة لمصالح الــشــركــات الكبرى 
والــمــحــافــظــيــن ومــؤيــدي الــحــرب، الــتــي ستتبع 

فوراً الانتخابات النصفية؟«
ــــدر جـــــــــــــــدول أعــــــمــــــال  ــــصــ ــتــ ــ ــيــ ــ وبــــــــــــــــــدون شــــــــــــك، ســ
ــيــــن الـــــــفـــــــوري دفـــــعـــــة قـــــويـــــة لـــمـــزيـــد  الــــجــــمــــهــــوريــ
ــــاءات الــضــريــبــيــة لــلــشــركــات الــكــبــرى  ــفـ ــ مـــن الإعـ
والــشــركــات مــتــعــددة الجنسيات فــي الــولايــات 
المتحدة. بالإضافة إلى تشريع آخر يتمثل في 
المصرفي  الــقــانــون  مــن  المتبقي  القليل  تفكيك 
على هيئة قــانــون دود- فــرانــك الـــذي تأسس 
ــيـــكـــون هـــجـــومـــاً  ــــر سـ ــام 2010. وقـــــانـــــون آخــ ــ عــ
تدريجياً على قانون الرعاية الصحية بأسعار 
مــعــقــولــة، ومــــن الــمــحــتــمــل إعـــفـــاء الـــشـــركـــات من 
أكثر مما سمح به أوباما نفسه سابقاً. ونسيان 
أي عـــمـــل يـــعـــلـــق بــــإصــــاح الــــوضــــع الـــبـــيـــئـــي أو 
حـــقـــوق الـــمـــهـــاجـــريـــن. ولــنــتــرقــب دعــــم عـــدوانـــي 
أكبر للمعارضة المسلحة في سورية ولحكومة 
ما بعد الانــقــاب في أوكرانيا، ســواء كــان هذا 

الدعم مادياً أو كمساعدة عسكرية أيضاً. 
ــيــــرد أوبـــــامـــــا عـــلـــى هــــــــؤلاء الـــمـــؤيـــديـــن  كـــيـــف ســ
ــلــــشــــركــــات الـــمـــتـــجـــدديـــن  ــلــــحــــرب والــــمــــوالــــيــــن لــ لــ
والــمــنــاهــضــيــن لــعــمــال أمـــيـــركـــا؟ هـــل ســيــمــارس 
الليبراليون  يعتقد  كــمــا  الــرئــاســي،  الفيتو  حــق 
والتقدميون السذج؟ أم أنه- مثل أسلافه من 
كلينتون-  وبيل  كارتر  جيمي  الديمقراطيين، 
سيتقوقع فــي كهف بــعــيــداً عــن الــذيــن يهتمون 
ــــزه فـــــــي الـــــبـــــيـــــت الأبـــــــيـــــــض فـــــــي ســـنـــتـــيـــه  ــركــ ــ ــمــ ــ بــ

الأخيرتين القادمتين؟

نماذج عن الإذعان الرئاسي الديمقراطي
أصبح الاستسلام لمصالح الشركات من قبل 
العامين الأخيرين  الديمقراطيين في  الرؤساء 
لهم في مكاتبهم، نموذجاً في العقود الأخيرة. 
وهو ما حدث مع كارتر بين العامين 1978-

الـــعـــامـــيـــن 1998-  فــــي  كــلــيــنــتــون  1980، ومـــــع 
2000. وبــمــتــابــعــة لأوبـــامـــا حــتــى الـــيـــوم، يظهر 
ــــداده لـــلـــتـــنـــازل مــــــــــراراً وتـــــكـــــراراً  ــعـ ــ ــتـ ــ بـــالـــفـــعـــل اسـ
لــمــصــالــح الــشــركــات فـــي الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة 
الــعــســكــري وللمحافظين  الــصــنــاعــي  ولــلــمــجــمــع 
الجدد في السياسة الخارجية. وعندما يــزداد 
الــمــصــالــح فـــي 2015-2016 على  ضــغــط هــــذه 
أوباما بالإضافة إلى فقدانه لمجلس الشيوخ- 
مثل ماحدث مع كارتر وكلينتون في السنتين 
الأخيرتين من فتراتهم الرئاسية- سيكون من 
الــمــرجــح بــشــكــل أكــبــر اســتــعــداد أوبـــامـــا لتقديم 

التنازلات.     
ــأ نـــمـــط مـــــن ســــاســــة الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي  نـــشـ
فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة، وبــشــكــل خـــاص رؤســـاء 
ــنــــحــــو  ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــيـــــن. وكـــــــــــــان الأمـــــــــــــر عـــــلـــــى الــ
الــتــالــي: بعد أن يــدمــر الــجــمــهــوريــون الاقتصاد 
مواليهم،  لــثــراء  بسياساتهم، ضماناً  الأمــيــركــي 
ــــزداد الــشــركــات الــحــلــيــفــة لــهــم غــنــى وســرعــة  وتـ
فـــي تــخــريــب الاقـــتـــصـــاد، يـــأتـــي الــديــمــقــراطــيــون 
بوعود لإزالة هذا الدمار. ورغم وجود ولاية 
نـــاخـــبـــيـــن واضـــــحـــــة والــــســــيــــطــــرة عــــلــــى كـــــل مــن 
مجلس الشيوخ والرئاسة في الأعــوام 1976 
الــديــمــقــراطــيــون  فــشــل  وأيـــضـــاً 2008،  و1992 
مـــراراً وتــكــراراً فــي إزالـــة الفوضى التي خلفها 
الــجــمــهــوريــون. تستطيع الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
والـــ1% الأكثر ثراءً في العالم النجاة من نتائج 

تعقيب من المحرر:
توضح هذه المقالة فكرة وهم »الديمقراطية الأمريكية«، حيث تمثل لعبة تبادل الأدوار بين 
السياسات  تنفيذ  تمويهاً لاستمرار  الانتخابات  والديمقراطيين في صندوق  الجمهوريين 
الاستراتيجية المعتمدة والمتوافق عليها ذاتــهــا مــن قبل كــا الحزبين، ومــا تــبــادل الأدوار 
في الحكم إلا شكلًا من أشكال تقسيم العمل المتكامل بينهما، وبالتالي فــإن تعاقبهما على 
الحكم الذي يعتبره البعض »ديمقراطية« هامة ليس إلا تغييراً شكلياً يسهل إقناع الجمهور 
العام بضرورة »الديمقراطية« ويمارس دوراً وظيفياً لتنفيذ الاستراتيجية الأمريكية بشكل 

سلس. 

الجمهوريون/ الديمقراطيون: إدارة الأزمات وتبادل الأدوار )2/1(
هل على أوباما أن يخسر تأييد مجلس الشيوخ؟ وما مدى وسرعة موافقته على مبادرات 
الكونغرس الجديدة المؤيدة لمصالح الشركات الكبرى والمحافظين ومؤيدي الحرب، 

والتي ستتبع فوراً الانتخابات النصفية. 

هــذه الــفــوضــى، ولــكــن بقية الــبــاد لا تستطيع 
ذلك، ومثال ذلك الطبقة العاملة.  وبعد العامين 
الأولــــيــــن تـــبـــدأ خــيــبــة أمــــل الــنــاخــبــيــن والــشــعــب. 
وســرعــان مــا يخسر الديمقراطيون الــدعــم في 
مجلس النواب. وحدث ذلك في الأعوام 1978 
و1994 وأيضاً 2010 وبهامش متزايد في كل 

مرة. 
حاول الديمقراطيون، في السنوات التالية، أن 
يحكموا بالمساومة وعقد الصفقات واسترضاء 
ــــطـــــرف  ــتـ ــ ــمـ ــ مــــــصــــــالــــــح الــــــــشــــــــركــــــــات والــــــيــــــمــــــيــــــن الـ
الـــمـــتـــصـــاعـــد. وكـــلـــمـــا ازداد الـــتـــنـــازل مــــن جــانــب 
الـــشـــركـــات  اســــتــــفــــادة  ازدادت  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن 
والأسر الثرية المستثمرة، )ومثال ذلك، كلما 
الأعــمــال  عــلــى  الضريبية  التخفيضات  ازدادت 
وازداد تــحــريــر الـــتـــجـــارة، انــخــفــضــت مــيــزانــيــة 
البرامج الاجتماعية وتم تدمير أنظمة التقاعد 
وخصخصة الرعاية الصحية، إلخ(. ويتبع ذلك 
مـــغـــامـــرات عــســكــريــة يـــقـــودهـــا الــديــمــقــراطــيــون. 
ــــجـــــوي الـــفـــاشـــل  ــــر الـ ــارتـ ــ )ومـــــثـــــال ذلـــــــك، غــــــزو كـ
إيـــران، وهــجــوم كلينتون على الصومال  على 
ــا الـــمـــتـــزايـــدة عــلــى  ــ ــامـ ــ وصــــربــــيــــا، وهـــجـــمـــات أوبـ

أفغانستان وليبيا وداعش- سورية(.      
ومــــازالــــت خــيــبــة الأمــــل الــشــعــبــيــة مـــن الــســيــاســة 
الداخلية والخارجية للديمقراطيين تتعمق أكثر 
فأكثر. وسيرفض هؤلاء الخائبون التصويت 
لاحــــــقــــــاً. وهــــــــذا يـــمـــهـــد الــــطــــريــــق لـــلـــجـــمـــهـــوريـــيـــن 
لــيــأخــذوا دوراً أكــبــر وهـــم بــدورهــم سيقدمون 
ســـيـــاســـات بـــشـــكـــل جــــديــــد. )أي خــــمــــور قــديــمــة 
فـــي زجـــاجـــات جــــديــــدة(. وكـــمـــا يـــقـــولـــون، الــتــي 
أنضجتها الــســيــاســات الــقــديــمــة الــتــي دمـــرت ما 
تبقى من الاقتصاد الأمريكي ثانية. وكانت تلك 

هي الدائرة التي تدور فيها الولايات المتحدة 
منذ عام 1976 وعلى مدى أربعة عقود.

وبالتالي أخذ الديمقراطيون، كما يقال، حمأة 
ــلــــة، وشـــتـــتـــوا  ــاشــ ــفــ ســــيــــاســــات الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن الــ
ــبــــب ســـــيـــــاســـــات الــــجــــمــــهــــوريــــيــــن  ــيــــهــــم بــــســ ــبــ نــــاخــ
السابقة. أصبح الأغنياء والشركات الأمريكية 
أكثر ثــراءً خلال العملية التي أدت إلى الأزمة 
ــنـــاء  ــــن ثــــم ازداد ثـــــراؤهـــــم أثـ الاقــــتــــصــــاديــــة، ومــ
ــبــــاد مــــن الأزمـــــــة وانــتــعــشــوا  ــقــــاذ الــ مـــحـــاولـــة إنــ
ــابـــل، تــحــمــلــت الــطــبــقــة  ــقـ ــبــــر. وفـــــي الـــمـ بــشــكــل أكــ
ــــة، وتـــمـــت  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ الــــعــــامــــلــــة وطــــــــأة الأزمــــــــــة الاقـ

دعوتها لخوض حروب دائمة.   
هناك جذور لاستسلام الرؤساء الديمقراطيين 
الـــمـــتـــكـــرر، بــعــد أول عــامــيــن لــهــم فـــي مــكــاتــبــهــم، 
وذلـــــــك بـــســـبـــب فــشــلــهــم فــــي الــــتــــصــــدي بــفــعــالــيــة 
ــيـــن.  ــامـ ــعـ ــــال هــــذيــــن الـ ــ لـــــأزمـــــة الاقــــتــــصــــاديــــة خـ
ينطبق ذلك على جيمي كارتر، الذي فشل في 
إزالـــة الفوضى الاقتصادية فــي 1976- 1978 
ــاء الـــجـــمـــهـــوريـــون،  ــ ــــرؤســ الــــتــــي أورثـــــهـــــا إيـــــــاه الــ
أدى   .1976  -1972 فــــي  وفــــــــورد،  نــيــكــســون 
ــعـــــف مـــوقـــفـــه  ــ ــــر إلـــــــــى ضـ ــــاشـ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــل كـــــــارتـــــــر الـ ــــشـ فـ
الــســيــاســي وبالنتيجة أدى إلـــى »الــتــحــول إلــى 
اليمين« واستسلامه لاحقاً لمصالح الشركات 
العامين الأخيرين  والسياسة الخارجية خــال 
مــشــابــه  ــذا  ــ ــ مــكــتــبــه 1978- 1980. وهـ فــــي  لــــه 
لسياسات كلينتون الفاشلة في الفترة 1992- 
الــشــركــات والسياسة  لمصالح  1994 وإذعـــانـــه 
الــخــارجــيــة بــعــد عـــام 1998. وأوبـــامـــا الآن في 

الطريق لتكرار العملية نفسها.

http://www.telesurtv.net :المصدر

أصبح الاستسلام 
لمصالح الشركات 

الكبرى من 
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الديمقراطيين 
في العامين 

الأخيرين لهم في 
مكاتبهم نموذجاً 

في العقود 
الأخيرة
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ــــق قــــــــــــــــــــرارات عــــــلــــــم أخـــــــــاق  ــثـ ــ ــبـ ــ ــنـ ــ تـ
الــعــلــمــاء مـــن مــهــمــات الـــعـــلـــم، الــتــي 
هي البحث عن الحقيقة من أجل 
يعبر علم  )كما  البشرية  مصلحة 
الأخلاق الماركسي(. ولذلك ففي 
مـــيـــدان الــعــلــم لــيــس هـــنـــاك مـــا هو 

أكثر أخلاقية من الحقيقة.

ــــخ مـــــحـــــاولات  ــاريــ ــ ــتــ ــ جــــــــرت فــــــي الــ
عــــديــــدة لــــوضــــع قــــوانــــيــــن لــســلــوك 
الـــعـــلـــمـــاء، ومــنــهــا الـــوصـــايـــا الــعــشــر 
ــان الــعــلــم  ــ ــــسـ الــــتــــي يــــكــــون عـــلـــى إنـ
بــــهــــا حــــســــب رأي  يــــســــتــــرشــــد  أن 
فيورباخ:  فالعالم مناضل شجاع 
مــن أجــل الحقيقة غير أن لــه هو 
للسلم، ويكون  نفسه خلقاً محباً 
بالنسبة  فــالأهــم  متواضعاً،  العالم 
ــاً  لـــه أن يــتــعــلــم مـــن أن يــبــدو دومــ
على حق، وهو يسير في طريقه 
ويتعمق فــي مــوضــوعــه دون أن 
يتلفت يمنة أو يسرةـ ولا يعرف 
العالم لذة أكبر من أن يعمل وأن 
يــكــون فـــعـــالًا، وهـــو دائـــمـــاً بسيط 
ويــــمــــكــــن الــــــوصــــــول إلـــــيـــــه، وبـــعـــيـــد 
التكبر والعنجهية،  البعد عــن  كــل 
وليس لديه الوقت للأفكار العابثة 
وغير الموثوقة، ولا يلهث وراء 
مــراســيــم الــشــرف والـــثـــروات فهو 

يجد سعادته في العلم.
ــــة هـــــي الــفــضــيــلــة  ــــزاهـ ــنـ ــ ــبـــر الـ ــتـ ــعـ وتـ
الأساسية عند العالم، فهو إنسان 
ــفـــســـه  مــــــــوضــــــــوعــــــــي، وحـــــــــــر مــــــــن نـ
ــنــــظــــر عــن  ــــغـــــض الــ فـــــي ذاتــــــهــــــا، وبـ
لا تــاريــخــيــة هــــذه الـــوصـــايـــا ففيها 

الكثير من الحقيقة.

فـــــــــــي الـــــــــــــواقـــــــــــــع تــــــتــــــطــــــلــــــب خــــــدمــــــة 
ــــن الـــحـــقـــيـــقـــة ضــد  الـــعـــلـــم الـــــدفـــــاع عـ
ادعـــاءات تلك الــقــوى الاجتماعية 
الــــــذيــــــن  الأشــــــــــخــــــــــاص  بــــــعــــــض  أو 
ــــى الــحــقــيــقــة  يــعــيــقــون الــــوصــــول إلـ
واســــــــتــــــــخــــــــدامــــــــهــــــــا فـــــــــــي مــــصــــلــــحــــة 
ــاً مـــــن مــخــتــلــف  ــ ــــاقـ ــــطـ الــــبــــشــــريــــة انـ
الــتــصــورات )الــعــقــائــد الرجعية أو 
الجهل، مــن أجــل السمعة أو حب 
الــــذات(. ويسمح هــذا بــالــقــول إن 
وجود سمات أخلاقية معينة إلى 
جانب القدرات في البحث العلمي 
ــا يــعــتــبــر واحـــــــداً مـــن الـــدلائـــل  ــهـ ذاتـ

على الصلاحية المهنية للعالم.
إن إدراج المفاهيم الأخلاقية في 
العلم غائب في مناهجنا التعليمية 
والبحثية، وهو ضرورة قصوى 
في هذه المراحل العصيبة، عندما 
اخــتــلــطــت الأمـــــور وبـــاتـــت رمــاديــة 

جداً.

وجدتها

أخلاق العلماء

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

»يسقط الفيسبوك«!

ǧǧسمير حنا
التي سمعناها  الملاحظات  مــن  الكثير  هناك 
حــــول مــثــل هــــذا الـــنـــوع مـــن الـــمـــواقـــع، تــحــدث 
البعض عــن ظــاهــرة »الــتــواصــل الاجتماعي« 
الــرقــمــيــة الــتــي تــبــعــدنــا شــيــئــاً فــشــيــئــاً عــن حالة 
ــــي تـــمـــيـــز الـــمـــجـــتـــمـــعـــات  ــتـ ــ ــهـــــش الـ ــ ــتــــمــــاســــك الـ الــ
الـــــمـــــعـــــاصـــــرة، وهــــــــــذا بــــالــــطــــبــــع صــــحــــيــــح، لــكــن 
هــنــاك جــانــب مــريــب آخــر تميزت بــه النسخة 
ــمـــوقـــع الأزرق، تـــركـــز فــي  الـــمـــعـــاصـــرة مــــن الـ
الآونـــــة الأخـــيـــرة فـــي الـــوثـــائـــق الـــتـــي تــســربــت 
عبر الكثير من القنوات الرقمية وعن طريق 
كثير من المنظمات الحقوقية والتي تتحدث 
عـــن انـــتـــهـــاك فـــاضـــح لــســيــاســات الــخــصــوصــيــة 
المتعلقة بكل مشترك، وعن تعاون كامل مع 
الحكومة الأمريكية لجمع وتحليل جميع تلك 
الــبــيــانــات فـــي إطــــار خــطــة كــبــرى تــهــدف إلــى 

»اصطياد« الجميع عبر تلك »الشبكة«.

هجرة المشتركين
ــا كــــبــــيــــراً مــن  ــامــ ــمــ ــتــ لـــقـــيـــت هـــــــذه الـــــظـــــاهـــــرة اهــ
قــبــل مــجــتــمــع الــتــقــنــيــيــن فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
وبالأخص حين لاحظ المراقبون »هجرة« 
الــعــديــد مــن المشتركين مــن مــواقــع التواصل 
الاجتماعي التقليدية إلى أخرى أكثر وضوحاً 
وأمــانــاً، ولــم يعد خــافــيــاً على أحــد أن ضغطة 
زر الإعــجــاب تعني تسجيل نــمــط معين من 
ــبــــات يـــضـــاف إلـــــى مــجــمــوعــة  الـــســـلـــوك والــــرغــ
كبرى من البيانات لنحصل في النهاية على 
»مـــزاج عـــام« يــدخــل كعامل مــؤثــر فــي مجال 
الـــدعـــايـــة الــســيــاســيــة لــلــحــكــومــات، أو »أنــمــاط 
اســتــهــاك« تــبــاع إلـــى كــبــرى الــشــركــات بغية 
تــحــســيــن ســبــل الــتــســويــق وإحـــكـــام الــســيــطــرة 

على أذواق الزبائن.

»ماذا تعرف عن الإيبولا؟«
ــــة تـــــدفـــــع فــي  ــــاريـ ــتـــــجـ ــ أصــــبــــحــــت الــــصــــفــــحــــات الـ
ــيــــة،  ــيــــومــ وجـــــهـــــك وأنــــــــــت تــــطــــالــــع أخـــــــبـــــــارك الــ
ــيـــص جــــــــزء كـــبـــيـــر مــــــن صــفــحــتــك  وتــــــــم تـــخـــصـ
الــتــي تدفعك  التجارية  لــإعــانــات  الشخصية 

للضغط على زر الإعــجــاب، كما أنها تطالعك 
برسائل استفسارية إن أردت إزالتها: »لم لم 
يعجبك هذا المنتج؟« لتبدأ سلسلة متلاحقة 
مـــن الأســئــلــة الــتــي تــهــدف إلـــى تــحــلــيــل ذوقـــك 
وأسباب رفضك لإحدى تلك السلع، »ما رأيك 
ــعـــــراق؟« .. »مــــــاذا تــعــرف  ــ بــمــا يــحــصــل فـــي الـ
عــن الإيـــبـــولا؟« والكثير الكثير مــن الأسئلة 
الاخـــــــرى تــبــحــث فــــي عــقــلــك وتـــحـــلـــل ســلــوكــك 
الــرقــمــي، »مـــا هــي الأوقــــات الــتــي تــطــالــع فيها 
ــبــــوك؟« إن  ــيــــســ ــفــ صـــفـــحـــتـــك الــــخــــاصــــة عــــلــــى الــ
ــابـــة عــلــى هــــذا الـــســـؤال مــفــيــدة جــــداً لأي  الإجـ
شركة تريد أن تجعل من هذا الموقع منصة 

لتسويق منتجاتها.

لسنا منتجات للبيع والشراء
ما الحل إذا؟ هل هناك من بديل أكثر حيادية 
ــــن الـــفـــيـــســـبـــوك؟ يـــجـــيـــب مـــوقـــع  واحـــــتـــــكـــــاراً مـ
الــــســــؤال، بــعــد ان تناقلت  »Ello« عــلــى هــــذا 
المواقع التقنية خبر إطلاق نسخة تجريبية 
جـــديـــدة مـــن الــشــبــكــات الاجــتــمــاعــيــة الــرقــمــيــة، 
للفيسبوك«  بانها »مناهضة  والتي وصفتها 
بكل صراحة، وتحدث القائمون على إطلاق 
هــــذا الـــمـــوقـــع، وبــكــثــيــر مـــن الــكــلــمــات الــرنــانــة، 
عــن قــيــام إدارة الــمــوقــع الأزرق بمتابعة كل 
رابـــط وكــل مــشــاركــة وكــل منشور وتحويله 
إلى بيانات رقمية تباع إلى شركات الإعلان 
والتسويق، »أنت هو المنتج الذي يتم بيعه 
وشـــراؤه«، هذا ما تقوله الصفحة التعريفية 
ل مــوقــع »Ello« ، وتــضــيــف : »نــحــن نؤمن 
بــوجــود بديل أكثر جــرأة وشفافية وجمالا، 
نحن نؤمن بشبكة اجتماعية كــأداة للتطور 
والــرقــي، وليس كـــأداة للخداع والاستغلال، 
ــتـــواصـــل بــــحــــريــــة، نـــحـــن لــســنــا  ــلـ ــا لـ ــانـ ــكـ نــــريــــد مـ

منتجات للبيع والشراء!«.

»البيان التأسيسي«
يا للروعة، تبدو كلمات »البيان التأسيسي« 
لـــــهـــــذا الـــــمـــــوقـــــع مـــلـــيـــئـــة بـــــــالأحـــــــام الـــــــواعـــــــدة، 
ولــقــد ســاهــمــت بــالــفــعــل فـــي جـــذب الــكــثــيــر من 

»الفيسبوكيين« إليها وفي زمن قياسي، لقد 
أصـــبـــح هــــذا الـــمـــوقـــع حـــديـــث الــــشــــارع الــتــقــنــي 
بــعــد أن أثــبــت قـــدرتـــه عــلــى جــمــع الآلاف من 
المشتركين خــال الأيــام الأولــى من إطلاقه، 
عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن كـــــونـــــه لا يــــرتــــقــــي لــــمــــزايــــا 
»الفيسبوك« التقليدية في نسخته التجريبية 
الأولـــــى، كــمــا أنـــه يعتمد عــلــى الــتــواصــل فقط 
مــع الــنــاس الــذيــن قــد قــبــلــوا دعـــوة المشترك 
لـــلـــتـــواصـــل، أي أنـــــه »حــــصــــري« لـــلـــغـــايـــة، لــكــن 
البعض ما زال يشكك في قــدرة هذا الموقع 
عــــلــــى الـــــــوفـــــــاء بـــــــوعـــــــوده والــــحــــيــــلــــولــــة دون 
ــالـــتـــدخـــل الاحــــتــــكــــاري لـــشـــركـــات  »تـــلـــويـــثـــه« بـ
ــــة، فــنــســخــتــه الــتــجــريــبــيــة  ــايـ ــ ــــدعـ الـــتـــســـويـــق والـ
تــلــك مـــا زالـــــت حــديــثــة الــعــهــد ولا تـــحـــوي أي 
خطة واضحة ترسم منهجاً مناسبا لمواجهة 
سطوة تلك الشركات، فوصفه البعض بأنه 
»فيسبوك« آخر، أكثر حيوية وشباباً، وكأنه 
الــمــوقــع الــقــديــم ذاتـــــه وقــــد تـــم صــبــغــه بـــألـــوان 
بـــراقـــة جـــديـــدة تـــجـــذب مـــن ســئــم مـــن تــجــربــة 
  »Ello« الفيسبوك« التقليدية، ما زال على«
« أن يثبت الكثير كي يرتقي للوعود الحالمة 

التي تحدث عنها.

»من تحت الدلف لتحت المزراب!«
لــم يتعلق الأمــــر يــومــاً بــهــذا الــمــوقــع أو ذاك، 
فـــمـــســـألـــة الـــتـــخـــلـــص مـــــن ســـيـــطـــرة الـــشـــركـــات 
الــرأســمــالــيــة والـــرقـــابـــة الــحــكــومــيــة لا تــتــوقــف 
عند حــدود »الفيسبوك« دون ســواه، الأمر 
يتعلق بمركزية البيانات الرقمية عبر الشبكة 
العنكبوتية التي تسمح بالتنصت واستخراج 
المعلومات عبر العديد من المنافذ، ومن خلال 
أي مــوقــع لـــ »الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي«، تكمن 
الــقــضــيــة فـــي اســتــغــال الــحــكــومــات لــلــمــصــادر 
الــتــقــنــيــة فـــي نــصــب شــبــاك الــرقــابــة و احــتــكــار 
بــيــانــات الــمــســتــخــدمــيــن، ولــيــس فـــي الأدوات 
الــتــي تستخدمها تــلــك الــحــكــومــات لفعل ذلــك، 
فــهــي فــي الــنــهــايــة مــجــرد وســائــل تــخــدم غاية 
أكثر عمقاً وتعقيداً، لذا ينبغي على المهتمين 
إلــى رفع  المضللين  المستخدمين  يــدعــوا  أن 
الغطاء عن أولئك المحتكرين و الدعوة إلى 
شبكة عالمية أكــثــر حــيــاديــة يــتــعــاون الجميع 
فـــي الــتــحــكــم بــتــدفــق الــمــعــلــومــات عــبــرهــا بــدلا 
من القفز من شبكة اجتماعية إلى أخرى، أو 
كــمــا يــقــول الــمــثــل : »مـــن تــحــت الــدلــف لتحت 

المزراب!«

يستهلك الموقع الازرق الشهير ساعات كثيرة من أيامنا، وما زال الكثير منا يطرق رأسه طوال النهار أمام 
شاشته الصغيرة ليتابع »منشورات« الصفحات ويتواصل مع »الأصدقاء«، الافتراضين منهم والحقيقيين، لقد 

حقق »فيسبوك« نجاحاً كبيراً طوال السنين العشر الماضية وتجاوزت أعداد المشتركين الملايين، لكن الكثير 
قد تغير، واليوم، تعاني »ظاهرة الفيسبوك« من العديد من الانتقادات، كما أنها تتحضر لجولة جديدة من 

المنافسة.

يتعلق الأمر 
بمركزية 

البيانات الرقمية 
عبر الشبكة 

العنكبوتية التي 
تسمح بالتنصت 

واستخراج 
المعلومات 

عبر العديد من 
المنافذ ومن 

خلال أي موقع 
لـ»التواصل 

الاجتماعي«
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إيران تطلق أقمار اصطناعية إلى الفضاء
تخطط إيــران لإطــاق مجموعة أقمار اصطناعية من إنتاجها 
الــوطــنــي إلــى الــفــضــاء الــكــونــي خــال السنة الإيــرانــيــة الجديدة 

القادمة التي تبدأ في آذار 2015 .
أعلن ذلك نائب رئيس وكالة الفضاء الإيرانية حميد فاضلي، 
خلال مراسم افتتاح أسبوع الفضاء العالمي في إيران. وحسب 
قوله، ستطلق بلاده الاقمار الثلاثة الأولى »ظفر« و»تولو« 
و»أوتسات« في السنة الإيرانية المقبلة، بهدف التقاط صور 

لسطح الأرض وإرسالها إلى محطات الاستقبال الأرضية.
وأضـــــاف فــاضــلــي: »وهـــنـــاك تــحــت الإنـــشـــاء الـــقـــمـــران »شــريــف 

سات« و»ناهد«، اللذان سيتم إطلاقهما إلى الفضاء أيضا«.
ــبــــاط 2014 قــمــريــن  ــــر ان إيـــــــــران عــــرضــــت فـــــي شـــهـــر شــ ــــذكـ ويـ
اصطناعيين من إنتاجها الوطني »تدبير« و»الخليج« اللذين 
مهمتهما تصوير سطح الأرض والإبلاغ عن الحالات الطارئة.

�  �  �

دواء لعلاج سرطان الجلد
 

ــــان الـــجـــلـــد  ــــرطــ ــعـــــاج ســ ــ ــــي روســــــيــــــا، دواء لـ ــلــــمــــاء فــ ــعــ ــكــــر الــ ــتــ ابــ
مــبــنــي عــلــى تنشيط جهاز  الــعــاجــي  تــأثــيــره   ،)Melanoma(

مناعة المصاب.
ــا،  اكــتــشــف الــمــبــتــكــرون خــــال الـــبـــحـــوث الــعــلــمــيــة الـــتـــي أجـــروهـ
وجود »حلقة ضعيفة« في جهاز المناعة للإنسان – بروتين 
PD-1، الـــــذي يــمــنــع الـــتـــعـــرف عــلــى الأورام والـــقـــضـــاء عــلــيــهــا. 
بــعــد ذلــك أخـــذ الــعــلــمــاء عــيــنــات أجـــســـام مـــضـــادة، مـــن أشــخــاص 
يتمتعون بصحة جيدة، قادرة على التفاعل مع هذا البروتين، 

وتنشيط جهاز المناعة.
سيتم اختبار الـــدواء الجديد على الحيوانات فــي بــدايــة العام 
الــمــقــبــل، وبــعــد ذلـــك سيختبر ســريــريــا لتحديد مـــدى خطورته 
على الصحة وكذلك لتحديد الجرعات وتركيزه الملائم لعلاج 
ســرطــان الــجــلــد. ويــقــول رومـــان ايــفــانــوف نــائــب مــديــر الشركة 
ــــواق عــام  ــ ــــدواء فـــي الأسـ ــ الــمــصــنــعــة لــــلــــدواء »نــخــطــط لـــطـــرح الـ
2018 بعد الانتهاء من كافة الاختبارات والإجراءات القانونية 
الــازمــة، وأول مــن سيحصل عليه هــم سكان روســيــا ومــن ثم 

آسيا وأمريكا اللاتينية«.
وحسب توقعات الخبراء، سيكون هذا الدواء قادرا حتى على 
علاج الأورام السرطانية التي دخلت المرحلة الثالثة والرابعة.
وتجدر الإشــارة إلــى أنــه حسب الإحصائيات الرسمية، ازداد 
انــتــشــار ســرطــان الــجــلــد فــي روســيــا بنسبة 33 بــالــمــائــة خــال 

السنوات العشر الماضية.
ــــة فــي روســـيـــا، إلـــى ابــتــكــار  إضــافــة لــهــذا، يــخــطــط خــبــراء الأدويـ
أدويــــة مــمــاثــلــة لــعــاج ســرطــان الــرئــة وســـرطـــان الــكــلــى، تكون 

مبنية أيضا على تنشيط جهاز المناعة..

ǩǩوكالات

أخبار العلم

وقد منحت جائزة نوبل في علم الفيزيولوجيا 
أو الطب لهذا العام لثلاثة علماء اكتشفوا خلايا 
المخ التي تعمل مثل أجهزة تحديد المواقع »  
»GPS، كــمــا حــصــل عــلــى الــجــائــزة لــعــام 2014 
أيضا ثلاثة علماء من اليابان في مجال الفيزياء 

.LED لإسهامهم في ابتكار ضوء
الاخــــــــتــــــــراعــــــــات  مـــــــــن  الـــــــعـــــــديـــــــد  هـــــــنـــــــاك  أن  إلا 
ــــات الــــمــــذهــــلــــة الــــتــــي غــــيــــرت وجــــه  ــافـ ــ ــــشـ ــتـ ــ والاكـ
الــبــشــريــة فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة، ولـــم يحظ 
ــائــــزة، ودفـــعـــت  مــخــتــرعــوهــا بـــشـــرف نـــيـــل الــــجــ
الــتــكــهــنــات حــــول أســـمـــاء الـــفـــائـــزيـــن هــــذا الــعــام 
ــــاب عـــــــدم فــــوز  ــبــ ــ ــــي أســ الــــكــــثــــيــــريــــن لـــلـــتـــفـــكـــيـــر فــ

أصحاب هذه الاختراعات بجائزة نوبل.
وهنا 5 من أهم هذه الاكتشافات والاختراعات 

التي لم تفز بجائزة نوبل:

شبكة الويب العالمية )الانترنت)
بـــدايـــة مـــن ســتــيــنــيــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي، ابــتــكــر 
بــاحــثــون فـــي الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة الامــريــكــيــة 
شبكات اتصال لربط أجهزة الكمبيوتر فيما 
بينها، التي كانت من الممكن أن تتطور إلى 

الإنترنت.
الـــــروحـــــي  ــيـــقـــي والأب  ــقـ الـــحـ الــــمــــطــــور  ــكـــــن  ــ ولـ
للشبكة كان عالم الكمبيوتر البريطاني » تيم 
بيرنرز لي«، الذي اقترح في عام 1989 فكرة 
شبكة الــويــب العالمية، وفــي عــام 1990 أنشأ 

أول موقع ويب في تاريخ البشرية.
الـــقـــول إن هـــذه »الــشــبــكــة العنكبوتية«  يــمــكــن 
العالمية غيرت وجه البشرية تماما، ووفرت 
البشر،  لمليارات  المعلومات  مــن  هائلة  كمية 
والــمــعــلــومــات بــالــطــبــع قـــــوة، كــمــا كـــانـــت حجر 
الــــصــــغــــيــــرة  ــــات  ــــروعــ ــــشــ ــمــ ــ الــ الأســـــــــــــاس لآلاف 
والــعــمــاقــة، الــتــي وفـــرت فــرص عمل لملايين 
البشر. ويمكن القول بكل ثقة إن السيد »تيم 
بيرنرز لي« يستحق شرف نيل هذه الجائزة 

عن جدارة.

الجينوم الأول
الكثير مــن الــنــاس يــتــســاءلــون لــمــاذا لــم تُمنح 
جــائــزة نــوبــل لــواحــد مــن أهـــم إنـــجـــازات العلم 
على الإطـــاق، حيث تم الانتهاء من النسخة 
الأولـــيـــة مـــن مـــشـــروع الــجــيــنــوم الــبــشــري في 

عام 2001.

ــــه  ــــة هـــــــــذا الـــــــمـــــــوضـــــــوع، لا لأنـ ــيـ ــ ــمـ ــ وتـــــــرجـــــــع أهـ
اكــتــشــاف أو اخـــتـــراع، وإنــمــا لــكــونــه مــشــروعــا 

هندسيا متكاملا.
 ،Human genome ــبـــشـــري  الـ والـــجـــيـــنـــوم 
هو كامل الــمــادة الــوراثــيــة، ويعرف اختصارا 
بـ الـ DNA، ويحتوي الجينوم البشري على 
مــــا بـــيـــن 20 - 25 ألـــــف جـــيـــن مــــوجــــودة فــي 
نواة الخلية البشرية ، مرتبة على هيئة ثلاثة 

وعشرين زوجاً من الكروموسومات.
وقبل ست سنوات من الانتهاء من مشروع 
الجينوم الــبــشــري، كــان الــعــالــم »كــريــغ فنتر« 
ــــاؤه قـــد اكــتــشــفــوا أن تــســلــســل الحمض  وزمــ
النووي DNA وتقنية تجميع الجينات عليه، 
يــمــكــن اســتــخــدامــهــمــا مــعــا لــفــك شـــفـــرة جــيــنــوم 
بكتريا  Haemophilus، وبــذلــك كــان يمكن 
اختيار مجموعة العمل لمنحهم جائزة نوبل، 

وخصوصا العالم »كريغ فنتر«.
هذا ويتيح مشروع الجينوم البشري فوائد 
جــمــة لــلــبــشــريــة، يــمــكــنــنــا تـــوقـــع بــعــضــهــا، بينما 
ســنــفــاجــأ بــالــبــعــض الآخـــــــر، مــنــهــا عـــلـــى ســبــيــل 
الــمــثــال الــعــاج بــالــجــيــنــات وتــطــويــر معالجات 

وأدوية جديدة.

موت الثقوب السوداء
ــالـــي عــــــام 1970، وبـــيـــنـــمـــا كـــان  ــيـ فــــي إحـــــــدى لـ
»ســتــيــفــن هــوكــيــنــغ« يــســتــعــد لــاســتــلــقــاء على 
الــســريــر للخلود لــلــنــوم، أتــتــه فــكــرة مــأتــه بما 

وصفه لاحقا بـ»لحظة النشوة«.
حيث تبين له أن الثقوب السوداء، التي كان 
يفترض سابقا أنها خالدة أو سرمدية، تفقد 
ــبـــطء وتــتــبــخــر فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف،  كــتــلــتــهــا بـ

لتنفجر في ومضة من أشعة غاما.
وكانت المشكلة أنه لا توجد وسيلة للتحقق 
ــالـــثـــقـــوب الــــســــوداء  مــــن الـــفـــكـــرة الــــتــــي أتــــتــــه، فـ
تعيش فترات طويلة جــدا، تصل إلــى ملايين 
السنين، ولا يمكن ملاحظة موتها فــي فترة 

حياته القصيرة.
والآن أصبحت بحوث هوكينغ حول الثقوب 
الـــســـوداء جــــزءاً لا يــتــجــزأ مــن عــلــوم الفيزياء 
النسبية وميكانيكا  النظرية، فهي توحد بين 
الــكــم، كــمــا حــفّــزت هـــذه الــبــحــوث إحــــراز تقدم 

كبير في نظرية المعلومات.
ــا كـــــــــان »هـــــوكـــــيـــــنـــــغ« مـــســـتـــحـــقـــا لـــلـــفـــوز  ــ ــ ــمـ ــ ــ وربـ

بجائزة نوبل، إذا ما كانت الطبيعة قد أكدت 
ملاحظاته، إلا أن ذلك سيحتاج قطعا لملايين 

السنين.

المصباح الكهربائي
»تــومــاس  للعالم  الكهربائي  المصباح  يُنسب 
أديسون«، بالرغم من أن أول براءة اختراع 
للمصباح كــانــت مــن نصيب الــعــالــم »جــوزيــف 
سوان« في المملكة المتحدة، ولكن أديسون 

كان أول من طبقه عمليا.
ــتـــراع الــعــظــيــم أكــبــر الأثــــر في  وكــــان لــهــذا الاخـ
تطوير الاقتصاد العالمي، وخلق طلب هائل 
لــلــكــهــربــاء، الــتــي تشكل أحـــد أهـــم أســـس حياة 

البشر اليوم.
ــام 1931 بـــــــدون أن  ــ ــــد تــــوفــــي أديـــــســـــون عــ وقــ
ــــر الـــــذي يعد  يــحــصــل عــلــى جـــائـــزة نـــوبـــل، الأمـ
ظلما تاريخيا، فقد نصت وصية ألفريد نوبل 
على منح الجائزة للاختراعات وللمخترعين، 
الذين يساهمون في تغيير حياة الملايين من 

البشر، وقد فعلها أديسون.

شجرة الحياة
ــــان يـــصـــنـــف فـــيـــه الــعــلــمــاء  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كــ
الــمــيــكــروبــات عــلــى أســـــاس أشــكــالــهــا، اكــتــشــف 
العالم »كــارل وويــز« وسيلة رائــدة لتصنيفها 
ــا عـــن طــريــق  ــهـ وتـــحـــديـــد الـــعـــاقـــات بــيــن أنـــواعـ

مقارنة جيناتها.
وقـــــــد أوضـــــحـــــت طـــريـــقـــتـــه وجــــــــود أشـــــكـــــال غــيــر 
مـــعـــروفـــة مــســبــقــا مـــن أنـــمـــاط الـــحـــيـــاة، ألا وهــي 
يـــعـــرف بــاســم  الــمــجــهــريــة«، أو مـــا   Archaea«
العتائق، وهي مجموعة ميكروبات تختلف عن 
الجراثيم المعروفة من حيث التركيب الجزيئي.

وقد استخدم العلماء تقنيات العالم كارل وويز 
لــلــوصــول إلـــى وضـــع »كــتــالــوج« الميكروبات 
التي تعيش في أجسامنا وتؤثر على صحتنا، 
ورسم آليات العلاقات التطورية بين الكائنات 

الكبيرة والصغيرة بمختلف أنواعها.
وبفضل »كارل وويز« امتدت شجرة الحياة 
أكــثــر لــتــضــم جـــذوعـــا وأفـــرعـــاً جـــديـــدة، أضــافــهــا 
العلماء مــن بــعــده، حتى بعد أن تــوفــي العالم 

الكبير عام 2012.
وبالرغم من أن جوائز نوبل لا يمكن منحها 
ــــدا من  لــشــخــص بــعــد وفـــاتـــه، إلا أنـــه كـــان واحـ
أفضل الجديرين بها على الإطـــاق، لإسهامه 
في كشف الشجرة التي تربط الكائنات الحية 

بأكملها.

ǩǩوكالات

خمسة اختراعات عظيمة للبشرية
لم تفز بجائزة نوبل

جائزة نوبل تعد أهم الجوائز السنوية التي تمنح حامليها شرفا وصيتا عالميا، 
منذ أن قام السويدي ألفريد نوبل بإقرارها في وصيته الشهيرة التي وثقها بالنادي 

السويسري النرويجي عام 1895.
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رحيل أحد أعمدة الفن التشكيلي السوري

ǧǧ قاسيون
الفقيد الــراحــل مــن مــوالــيــد أنــطــاكــيــة، عـــام 1946، 
ودرس فــي مــركــز الــفــنــون التشكيلية فــي حلب 
وتخرج منه في عام 1961 ليعمل مدرساً للفنون 

بمدارس حلب.
انتسب في عــام 1969 إلــى كلية الفنون الجميلة 
بــــدمــــشــــق. ودرس فـــــي الـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لــلــفــنــون 

الــســيــنــمــائــيــة بــمــوســكــو، وتـــخـــرج فـــي عــــام 1977 
بــــــدرجــــــة امـــــتـــــيـــــاز شــــــــرف عــــــن دراســــــــــــة الــــديــــكــــور 
الــســيــنــمــائــي والــتــلــفــزيــونــي. وفـــي الـــعـــام ذاتــــه نــال 
ماجستير في الرسم والتصوير الزيتي. في عام 
1981 مــنــح شــهــادة دكـــتـــوراه فلسفة فــي الــعــلــوم 
الفنية باختصاص أفلام رسوم متحركة. كما أقام 

العشرات من المعارض في سورية وروسيا.

وإلــــى جــانــب عــمــلــه حــتــى أواخـــــر حــيــاتــه أســـتـــاذاً 
ــفــــنــــون الـــجـــمـــيـــلـــة ونـــقـــيـــبـــاً  مــــحــــاضــــراً فـــــي كـــلـــيـــة الــ
الهيئة  فــي  يــازجــي  عــمــل  التشكيليين،  للفنانين 
الـــعـــامـــة لــــإذاعــــة والـــتـــلـــفـــزيـــون، ومــــديــــراً لــلــمــركــز 
العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني بدمشق 
الــتــابــع لجامعة الــــدول الــعــربــيــة، كــمــا قـــام بــإعــداد 
وإخــــراج عــدد مــن الــبــرامــج التلفزيونية وأفــام 
للمقتنيات  العليا  اللجنة  الــكــرتــون، وهــو عضو 
والأعـــمـــال الــفــنــيــة فــي ســـوريـــة. وتــحــفــظ  بعض 
أعماله في المتحفين الوطني والحربي بدمشق، 
ــــارض الـــفـــنـــيـــة  ــعــ ــ ــمــ ــ حــــيــــث كــــــــان يـــــشـــــرف عــــلــــى الــ

السنوية. 
ــتـــه لابـــن  يــــازجــــي الــــــذي عُــــــرف عـــنـــه طـــــول صـــداقـ
مدينته الشاعر السوري الكبير الراحل سليمان 
العيسى ورعايته له، رسم البورتريهات للمرأة 
الـــــســـــوريـــــة والــــــروســــــيــــــة، مـــــتـــــأثـــــراً بـــــدراســـــتـــــه فــي 
أكاديمية موسكو، كما تأثر بالمدرسة الفرنسية 
لــيــرســم بــأقــام الــفــحــم، فــتــرجــم رؤاه الــفــنــيــة عبر 
الريشة واللون والحركة وأنتج لوحات مميزة 
ــــات الـــبـــشـــريـــة  ــــزعـ ــنـ ــ ــــاص والـ ــــخــ ــــي تـــجـــســـيـــد الأشــ فـ
وتصوير الطبيعة إلى جانب الإسهام في توثيق 
الأحداث الوطنية، بما فيها اللوحات داخل نصب 

الجندي المجهول في سفح قاسيون. 

طلاب المدارس الثانوية 
يدرسون خطاب ستالين

مــن الــمــقــرر أن تــضــع وزارة الــثــقــافــة والتعليم الــروســيــة إحــدى 
خُطَب الزعيم السوفييتي ستالين في قائمة المراجع الأساسية 

الـ100 التي يجب أن يدرسها طلاب المدارس الثانوية.
نقلت صحيفة »إزفستيا« عن مسؤول في وزارة الثقافة والتعليم 
ــة، أن الــــــــــوزارة ســتــضــع خـــطـــاب الـــزعـــيـــم الــســوفــيــيــتــي  ــيــ الــــروســ
ستالين أمام شعوب الاتحاد السوفييتي، في 3 تموز 1941، في 
قائمة المراجع الرئيسية المائة عن تاريخ روسيا، التي يجب أن 

يدرسها طلاب المدارس الثانوية في روسيا.
وقال ميخائيل إيباتوف، المسؤول في وزارة الثقافة والتعليم، 
إن الــهــدف مــن إعــــداد قــائــمــة الــمــراجــع الــتــاريــخــيــة الرئيسية هو 
ــيــــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات عــــن تــــاريــــخ الـــوطـــن  تـــحـــديـــد الــــمــــصــــادر الأســــاســ

وتقديمها إلى الطلاب.
ــــــ إلـــى جــانــب الــخــطــاب  ومـــن الــوثــائــق الــتــي ستتضمنها الــقــائــمــة ـ
ــاه ســـتـــالـــيـــن فــــي 3 يـــولـــيـــو 1941، وهـــــو أول خــطــاب  ــقــ الــــــذي ألــ
للزعيم السوفيتي أمام شعوب الاتحاد السوفيتي بعدما اعتدت 
ألمانيا على الاتحاد السوفيتي في 22 حزيران 1941ـــ القانون 
الأســاســي للدولة الــروســيــة الــصــادر فــي عــام 1649، والاتفاقية 
ــة الـــبـــيـــزنـــطـــيـــة فـــــي عـــام  ــ ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ ــــا والإمـ ــيـ ــ ــتــــي وقـــعـــتـــهـــا روسـ الــ
911، واتــفــاقــيــة هلسنكي الــتــي صـــدرت فــي خــتــام مــؤتــمــر الأمــن 

والتعاون في أوروبا في 1 آب 1975.

الفيلم الأمريكي »الجديد«..

ǧǧيسار صالح 

كانت تلك أبلغ كلمات الصحفي الأمريكي »غاري 
ويب«، الذي أنهى حياته بيديه في العام 2004، 
وصــاحــب الــســبــق الــصــحــفــي الأشــهــر فــي السنين 
ــــي، الــــســــبــــق الــــــذي  ــــاضــ ــمــ ــ الأخـــــــيـــــــرة مــــــن الــــعــــقــــد الــ
كــــاد أن يــتــحــول إلــــى فــضــيــحــة عــالــمــيــة فـــي الــعــام 
1996 عــنــدمــا قـــام بنشر صــفــحــات عــن تحقيقات 
أجـــراهـــا تــحــدثــت عـــن دعــــم وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
الأمـــريـــكـــيـــة الــــســــري لـــعـــصـــابـــات »الــــكــــونــــتــــرا« فــي 
أمريكا اللاتينية، وتمويل تلك العملية عن طريق 
تــجــارة الكوكايين ونقله إلــى الــولايــات المتحدة 
الأمــريــكــيــة لــبــيــعــه فـــي أحـــيـــاء الأمــريــكــيــيــن الــســود 
بكميات مدروسة وخطط معدة من قبل معظم 

الوكالات الأمريكية الأمنية.
تــعــرض ذلـــك الــســبــق عــلــى الــفــور لحملة إعلامية 
ــــت تـــقـــويـــض جـــمـــيـــع الأدلـــــــــة الـــتـــي  ــاولـ ــ شــــرســــة حـ
احــــــتــــــواهــــــا وذلــــــــــك عــــــن طـــــريـــــق »الـــــــــزمـــــــــاء« مــن 
ــــاء »غـــــــــاري« فــــي صــحــف  ــــدقـ الــصــحــفــيــيــن مــــن أصـ
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« و»لـــــــوس انـــجـــلـــس تــايــمــز« 
و»واشـــنـــطـــن بـــوســـت« وغــيــرهــا الــكــثــيــر، وشــنــت 
حـــربـــاً شـــعـــواء عــلــى الــصــحــفــي ومــاضــيــه وعــمــلــت 
عـــلـــى هـــــدم مــصــداقــيــتــه الــمــهــنــيــة الـــتـــي عـــمـــل عــلــى 
بناءها طوال ثلاثين سنة من العمل، إلى أن فقد 
قدرته على الاحتمال وأنتحر بمسدسه بعد ثمان 

سنين من التشهير والقذف.

»أقتل الرسول«..
نتحدث عن الرجل اليوم لسبب هام، لقد أعلنت 
الأوساط الإعلامية »هوليوود« عن التحضير 
لإطلاق فيلم جديد يتحدث عن »غاري ويب«، 
أو   »Kill the Messenger« الــفــيــلــم  دعـــــي 
ــــول«، وهــــــو مـــــن بـــطـــولـــة الــمــمــثــل  ــ ـــرسـ ــ ــــل الــ ــتـ ــ »أقـ
الــذي بدأ  الأمريكي الشهير »جيريمي رينير« 
الماضي، وللأمانة  العام  بتصويره منذ صيف 
تـــحـــوي قـــصـــة هـــــذا الـــصـــحـــفـــي الـــمـــظـــلـــوم جــمــيــع 
مقومات الفيلم الناجح، فهي تحدث عن صراع 
ــالـــم مــن  هــــذ الــــرجــــل فــــي مـــواجـــهـــة الانـــتـــقـــاد الـــظـ
زمـــائـــه ولـــيـــس فــقــط مـــن الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة 
الــتــي تــنــوي إســكــاتــه، وكـــأن الأمــريــن منفصلان 
فـــي الــــواقــــع!، مـــع الــتــركــيــز الــشــديــد عــلــى الــحــالــة 
الإنسانية التي تتحدث عنها القصة، عن الدراما 
الـــتـــي تــحــمــلــهــا الأحــــــــداث الـــتـــي مـــــرت فــــي حــيــاة 
»ويب« القصيرة، على الصراع، التناقض، لوم 
الــــذات، الــشــك، مــع مـــرور بسيط عــلــى تفاصيل 
قصته المنشورة، القصة التي لم يكن لـ»ويب« 

أي ذكرى لولاها.
إنــــهــــا لـــيـــســـت الــــمــــرة الأولــــــــى الــــتــــي تـــتـــنـــاول فــيــهــا 
ــــذه الـــقـــصـــص، وهـــي  الــســيــنــمــا الأمـــريـــكـــيـــة مـــثـــل هـ
تعتمد عــلــى الــــدوام مــقــاربــة خــاصــة تعيد صياغة 
الأحــــــداث بــطــريــقــتــهــا الـــخـــاصـــة، عــنــدهــا لا يمكنك 
ــلــــوم الـــقـــائـــمـــيـــن عـــلـــى تـــلـــك الـــصـــنـــاعـــة لأنـــهـــم  أن تــ

تــجــاهــلــوا حــيــاة ذلـــك الــمــنــاضــل أو ذاك الــمــجــدد، 
إنهم يروون القصة، لكن مع التحويرات اللازمة، 
بهدف جعل تحويل هذه القصة السينمائية الى 
روايــــة رســمــيــة لا تحتمل الــتــشــكــيــك، وبــالأخــص 
إن تم تنفيذها بأسلوب جذاب وبــارع يسترعي 
الانــتــبــاه ويــعــمــل عــلــى »تــلــيــيــن« الآراء المسبقة 
عــن الـــروايـــة ذاتــهــا ، والأمــثــلــة عــلــى ذلـــك كــثــيــرة، 
تحول عملاء الاستخبارات الأمريكية في الفيلم 
ــــال عـــمـــلـــيـــة هـــــروب  ــــطـ أبـ إلــــــى  الـــشـــهـــيـــر   »Argo«
ناجحة من إيــران »الــشــريــرة«، وأعــيــدت صياغة 
حياة »نيلسون مانديلا« و»مارتن لوثر كينغ« 
و»هوشي منه« في السينما مرات ومرات لكي 
نحصل على نسخة أكثر »لطافة« عن كل منهم.

رأينا حياة القياصرة الروس »الوديعة« وشهدنا 
»مــــجــــازر ســتــالــيــن« الــشــيــطــانــيــة عــلــى الــشــاشــات 
الــفــضــيــة، كــثــرت قــصــص »الـــحـــب« بــيــن »الــهــنــديــة 
الأمـــريـــكـــيـــة« و»الأبــــيــــض الــــزائــــر« وكـــــأن أعـــوامـــاً 
لــم تتم، الجندي الأمريكي  مــن التصفية العرقية 
مــضــلــل فـــي الــــــدوام فـــي حــــرب زجــــه إلــيــهــا بعض 
المسؤولين الأمريكيين وليس جميعهم، والذين 
انـــقـــادوا إلـــى تــلــك الــــقــــرارات بــســبــب »وطــنــيــتــهــم« 
الــزائــدة أو التي ســاء فهمها، الرئيس الأمريكي 
»غاضب« على الــدوام بسبب تآمر نوابه لدفعه 
ــــدة، هــــو بــطــبــعــه  ــــديـ عـــلـــى الـــتـــهـــور فــــي حــــــروب جـ
بــســيــط ويــحــب عــائــلــتــه، ولا يــرتــضــي أن »يــتــرك 

أحداً في ميدان المعارك«، إنها القصة الهوليودية 
ـــور وتــضــخــيــم بعض  الــمــعــتــادة فـــي اجــــتــــزاء الأمـــ
ــلــــى نــســخــة  الــــحــــقــــائــــق دون ســـــواهـــــا لـــنـــحـــصـــل عــ
»معدلة« عن حادثة تاريخية كانت تتحدث بكل 
وضــــوح عـــن تــــورط حــكــومــة الأمــريــكــيــيــن ذاتــهــم 
لكنها أصبحت تتحدث عن  الــدمــويــة،  بتفاصيلها 
مـــعـــانـــاة فـــرديـــة أو حـــالـــة إنــســانــيــة خـــــارج ســيــاق 

التاريخ.

المال إلى جيوب القتلة
ــلــــك الأفــــــــــام الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــنـــجـــاحـــات  حـــــصـــــدت تــ
وتــوجــت بالكثير مــن الــجــوائــز، ويــبــدو بـــأن هــذا 
الــفــيــلــم لــن يختلف كــثــيــراً عــن مــثــيــلــه، وبــالأخــص 
بعد أن أصحبت قصة »ويب« جزءاً من التاريخ، 
إيهام  العمل  القائمون على هــذا  حيث سيحاول 
المشاهد بــأن مــا حــدث قــد حــدث منذ زمــن بعيد 
وفـــي عــهــد إدارات أمــريــكــيــة قـــد مــضــت وانــتــهــت، 
ولـــن تــخــتــلــف الــقــصــة عـــن أي حـــادثـــة جـــرت أيـــام 
الاســتــقــال أو أيـــام الــحــروب الأهــلــيــة الأمريكية، 
قصة لا علاقة للجمهور الأمريكي المعاصر بها، 
قــصــة لـــن تــتــكــرر الـــيـــوم عــلــى الإطــــــاق، ســيــدخــل 
الجمهور إلــى الــصــالات ثــم يــخــرج مــتــأثــراً بقصة 
ــتـــرتـــفـــع إيـــــــــــرادات الــفــيــلــم  الــــرجــــل الـــمـــســـكـــيـــن، وسـ
ــيــــارات، لـــتـــعـــود تـــلـــك الأمـــــــــوال إلـــى  ــلــ ــمــ حــــاصــــدة الــ

جيوب قتلة »غاري ويب« أنفسهم!! 

»لقد كنت أنال الكثير من الجوائز، أحصل على الكثير من الثناء، 
كنت محاضراُ في صفوف الجامعة، حللت ضيفاُ في الكثير من 

المقابلات التلفزيونية، بل كنت أحد أهم الحكام في الكثير من 
المسابقات الصحفية، إلى أن قمت بكتابة هذه القصة، عندها 

أحسست بالخدعة التي أعمت بصري، لقد ظننت بأنني كنت أنعم 
بكل هذا المزايا لأني صحفي مجتهد وملتزم في عمله، وقد كنت 

مخطئاً، لقد عشت السنوات الجميلة تلك لأني لم أكتب فيها كلمة 
واحدة مهمة تستحق التعليق أو المواجهة«.

أعيدت صياغة حياة »نيلسون مانديلا« و»مارتن 
لوثر كينغ« و»هوشي منه« في السينما مرات 

ومرات لكي نحصل على نسخة أكثر »لطافة« 
عن كل منهم

توفي في دمشق مساء الخميس 2014/10/9 الدكتور حيدر يازجي رئيس اتحاد الفنانين 
التشكيليين في سورية إثر صراعه مع مرض عضال.
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)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  10/10/ ٢٠١٤(  - »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

بيلا جاو..  » التحية الحلوة«

ǧǧآلان داود

كلا أيها السادة، فلا مساواة لنا معهم حتى 
فـــي الأغـــانـــي والــمــوســيــقــا، ومـــن يــقــول غير 
ذلـــك يــكــون فــي خــدمــة جــوقــة الـــخـــداع تلك، 

من حيث يدري أو لا يدري. 
فـــي هــــذا الــعــالــم هـــنـــاك أغــنــيــتــان، أغــنــيــة لــنــا، 
وأغنية لــهــم.. لنا الــتــروبــادور الفقير، ولهم 
امــبــراطــوريــات الــمــال الــمــوســيــقــي.. هــذا هو 

الصحيح هو الواقع.

التروبادور موسيقا الفقراء
تــبــدو صـــور الــغــنــاء الشعبي أبــديــة ويومية 
في حياة الشبيبة الأوروبــيــة، ففي إيطاليا 
ــا تــــحــــديــــداً، يـــشـــاهـــد مــســاء  ــ ــ مــــثــــاً وفـــــي رومـ

كــــل يـــــوم الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــغــنــيــن والـــعـــازفـــيـــن 
العامة والمطاعم  الــســاحــات والميادين  فــي 

المكشوفة وكأنهم على موعد مع الشغف.
أغنيات وموسيقا بسيطة ومباشرة، راحلة 
ومـــتـــنـــقـــلـــة، تـــشـــق مـــقـــطـــوعـــاتـــهـــا الــمــوســيــقــيــة 
ــــات  ــــوريـ ــــراطـ ــبـ ــ طـــريـــقـــهـــا وســـــــط زحــــمــــة الإمـ
الموسيقية، ولا تقتصر على ما يشاهد في 
وسائل الإعلام، إذ صارت الأغنية تتحدث 
عن مشكلات يعيشها الفرد في العالم كله، 
كظاهرة الإرهاب والتطرف وأزمة السكن 
وازدحــام الشوارع والتكنولوجيا وارتفاع 
ــانــــة  ــيــ الأســــــــعــــــــار والـــــبـــــطـــــالـــــة والــــــتــــــلــــــوث وخــ

الأحزاب وقتل الحياة في كل مكان.
يعتمد التروبادور الإيطالي في أغانيه على 
الألحان الشعبية القيمة المتميزة بأصالتها، 

وهــي تُـــؤدى فــي الغالب باللهجات العامية 
الــتــي يــوجــد منها فــي إيــطــالــيــا أكــثــر مــن 23 
لهجة رئيسية، تختلف الواحدة عن الأخرى 
اختلافاً كبيراً، ويلحظ المتابع لهذا النمط 
من الأغاني الشعبية الفولكلورية نوعاً من 
الثبات، يظهر في الوجدان الشعبي والذي 
رغم تفاوته من نمط الى آخر ومن مدينة 
الــى أخــرى إلا أنــه يعكس وبــوضــوح كبير 

الذاكرة الشعبية وغناها.
يــؤدي هــذا النمط مــن الأغــانــي والموسيقا 
ــادة الـــفـــقـــراء والـــمـــعـــدمـــون،  ــ الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة عــ
وكذلك العاطلون عن العمل وطلبة المعاهد 
والـــــــمـــــــدارس الـــمـــوســـيـــقـــيـــة، يـــنـــتـــشـــرون فــي 
الأزقــــــــة والـــمـــطـــاعـــم والــــــبــــــارات والـــســـاحـــات 
لــــطــــلــــب الــــــــــــرزق وإيـــــــجـــــــاد مــــــا يــــســــد رمـــقـــهـــم 
ــــوع الـــمـــتـــفـــرجـــيـــن  ــمـ ــ ــــن خـــــــال اجــــــتــــــذاب جـ مــ
والــمــســتــمــعــيــن فـــي بــــدايــــات الـــمـــســـاء وحــتــى 

الساعات المتأخرة من الليل.

أغنية المقاومة الإيطالية
لا تخلو الأغــانــي هنا مــن التعبير المباشر 

عــــــــن مــــــعــــــانــــــاة الــــــــنــــــــاس وأســـــــــبـــــــــاب قــــهــــرهــــم 
الاجتماعي، وهم عادة يصوغون أشعارهم 
الـــتـــي تــتــســم بـــوجـــود الــقــافــيــة والــعــنــايــة بها 
ــــذ بــعــضــهــا عــــن الــــعــــرب. فــالــشــعــر  والـــتـــــــــــي أخـ
الشعبي الإيطالي المبكر ونظيره الإسباني 

يتفقان في الأوزان. 
كما يتقن الكثير من هؤلاء المغنين أغاني 
الــصــمــود والــمــقــاومــة الــوطــنــيــة الإيــطــالــيــة 
التي شاعت أيــام الفترة الفاشية وتعتبر 
مـــن أشـــهـــر الأغـــانـــي الإيــطــالــيــة ومــــا زالـــت 
ــغــنــى، حــيــث يــخــتــم  بها  إلــــى يــومــنــا هــــذا تُ
هـــــؤلاء وصـــاتـــهـــم الــغــنــائــيــة، ومــنــهــا على 
ســبــيــل الــمــثــال أغــنــيـــــة بــيــا جــــاو »الــتــحــيــة 
الـــــحـــــلـــــوة«. الأغــــنــــيــــة الــــتــــي تــــرجــــمــــت إلــــى 
كثير من اللغات، والتي يُظهر اليمينيون 
والـــــــفـــــــاشـــــــيـــــــون الــــــــجــــــــدد والـــــســـــيـــــاســـــيـــــون 
لــدى سماعها في  امتعاضهم  الإيطاليون 

الشوارع والساحات.
تقول الأغنية التي بقيت لازمتها بيلا تشاو 

في جميع اللغات المترجمة اليها ما يلي:
ــذا الــصــبــاح حــالــمــا اســتــيــقــظــت.. وعــنــدمــا  »هــ

نــهــضــت/ وجـــدت الـــغـــازي/ فــيــا أيــهــا الــمــقــاوم 
ــلــــوة / لأنــــــي أشـــعـــر  ــعــــك/ تـــحـــيـــة حــ خــــذنــــي مــ
ــقــــاوم/ تحية  ــالـــمـــوت/ فـــــإذا مـــت كــنــصــيــر مــ بـ
حلوة/ عليك ان تدفنني... ادفني في أعلى 
ــلــــوة... تــحــت ظـــل الــــورد  الـــجـــبـــل/ بــتــحــيــة حــ
ــنـــــاس/ ســـيـــقـــولـــون يــا  ــ ــر الـ الـــجـــمـــيـــل/ وإذا مــ
ــــاوم/ تــحــيــة  ــقـ ــ ــمـ ــ ــــورد الــــجــــمــــيــــل.. الـــــــــورد الـ ــلـ ــ لـ
حلوة/ الورد الأجمل هو المقاوم/ مات من 

أجل الحرية«.

الشباب يريد الحياة
ــــة مـــــشـــــهـــــورة أخـــــــــــرى فـــــــي كـــل  ــيـ ــ ــنـ ــ تـــــــــــردد أغـ
مجهولون  وعــزفــهــا  ولحنها  كتبها  إيطاليا، 
ومــجــهــولات، تعلن الأغــنــيــة احــتــجــاجــاً على 

تهشيم الحياة، وتتوق إلى العالم الجديد.
تقول كلماتها:

»ســـــــــأتـــــــــقـــــــــدم مــــــــــن جــــــــــديــــــــــد/ لأعــــــــلــــــــن لــــحــــظــــة 
احتجاجي/ ضد غــزاة العالم الجدد..« هذه 
هي أغانينا تأتي في مواجهة أغانيهم، التي 
تــنــتــجــهــا الــــيــــوم إمـــبـــراطـــوريـــتـــهـــم الإعـــامـــيـــة 

الضخمة، تريد أن تقتل فينا الحياة.. 

جيفارا 
قديس الفقراء

ǧǧإعداد إيمان الذياب

و كانت الأوامر بعد توجيه النيران إلى القلب 
أو الـــرأس حتى تــطــول فــتــرة احــتــضــاره، لكنه 
واجه قاتله قائلًا: »صوب أيها الجبان، فكل ما 

ستفعله هو أن تقتل رجلًا«.
 ولــــد أرنـــســـتـــو جـــيـــفـــارا دِلاســــيــــرنــــا، الــمــعــروف 
ــــي جـــــــيـــــــفـــــــارا، فــــــــي روزاريـــــــــــــــــــــو فـــي  ــــشــ بـــــــاســـــــم تــ
ــــزيـــــران ١٩٢٨ وأصـــيـــب  ــيـــتـــن فــــي ١٤ حـ ــنـ الأرجـ
في طفولته بالربو الــذي لازمــه طــوال حياته، 
وبسبب لم يلتحق بالخدمة العسكرية. ودرس 
الطب في جامعة بيونس ايرس، ثم سافر إلى 
جــمــيــع أنـــحـــاء أمـــيـــركـــا الــاتــيــنــيــة ،و قـــد كــونــت 
هذه الرحلة شخصية جيفارا، فقد شعر بالظلم 
الــواقــع على الفلاحين الهنود، بعد أن توثقت 
علاقته بأكثر الناس فقراً وحرماناً، كما تبين 
بــنــفــســه اســتــغــال الــعــمــال فـــي مــنــاجــم الــنــحــاس 
في تشيلي، وأدت هذه الرحلة إلى الاستنتاج 
الــــذي وصـــل إلــيــه جــيــفــارا وهـــو أن الــتــفــاوتــات 
ــقــــة، وأن  ــنــــطــ ــمــ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــــتـــــجـــــذرة فــــــي الــ

الرأسمالية والإمبريالية  سببها الأساسي هو 
والاستعمار الجديد. 

أحـــبَّ لعبة الــشــطــرنــج واشــتــرك فــي مــبــارازات 
ــــواده  ــا مـ ــ ــيـــة. وكــــــان مـــولـــعًـــا بـــالـــشِـــعـــر أمـ ــتـــرافـ احـ
ــــي الــــمــــدرســــة فـــكـــانـــت الـــريـــاضـــيـــات  الـــمـــفـــضـــلـــة فـ

والهندسة. 
ــقــــى بـــــــــراؤول  ــتــ ــــي الـــمـــكـــســـيـــك الــ ــــن كــــــــان فــ ــيـ ــ وحـ
وأصدقائه في المنفى، وكانوا يعدون للثورة 
وينتظرون خــروج فيدل كاسترو مــن سجنه 
فـــي كـــوبـــا، ومــــا إن خــــرج كـــاســـتـــرو حــتــى قــرر 
لهم  فانضم  الكوبية  للثورة  الانــضــمــام  جيفارا 
فــــي حـــركـــة ٢٦ تـــمـــوز الـــتـــي أطــــاحــــت بــالــنــظــام 
ــاً،  ــيـ ــكـ ــمــــدعــــوم أمـــريـ الــــديــــكــــتــــاتــــوري لــبــاتــيــســتــا الــ
ــمـــــت تـــرقـــيـــتـــه،  ــ ــا بـــــــرز جــــيــــفــــارا وتـ ــ وســــــرعــــــان مــ
وأســنــدت لــه الكثير مــن الــمــواقــع الــقــيــاديــة بعد 

نجاح الثورة.
ــادر كــــوبــــا فــــي ١٩٦٥، بـــعـــد أن اســـتـــقـــال مــن  ــ ــ غـ
مــنــاصــبــه وســـافـــر فـــي جــولــة لــثــاثــة أشــهــر بين 
آسيا وأفريقيا وزار مصر، والتقى عبدالناصر 
الــذي كرمه ثم اختفى في العام نفسه ، وكان 

مــكــان وجـــــوده لـــغـــزاً كـــبـــيـــراً، ســافــر بــعــدهــا إلــى 
أفـــريـــقـــيـــا، لـــيـــقـــدم خـــبـــرتـــه الــــثــــوريــــة لـــلـــثـــوار فــي 

الكونغو.
أما في بوليفيا، فقد كان مشروع جيفارا يهدف 
لــــرص الـــصـــفـــوف لــمــجــابــهــة الـــنـــزعـــة الامــيــركــيــة 
ــــارة، وجــــابــــه فــي  ــقـ ــ الــمــســتــغــلــة لــــثــــورات دول الـ
ــلـــه  ــيــــل ذلـــــــــك فـــــــي عـــــــــام 1967  مـــــــع مـــقـــاتـــيـ ــبــ ســ
الــمــزودة بالسلاح  الجيش  العشرين وحـــدات 
بقيادة السي اي ايه، إلى أن ألقي القبض عليه 
في أحــد وديــان بوليفيا الضيقة، بعد مطاردة 
طويلة، حيث هاجمت قوات الجيش البوليفي 
الــمــكــونــة مــن 1500 شــخــص مــجــمــوعــة جــيــفــارا 
المكونة من 16 شخص، و استمر جيفارا في 
القتال بعد موت أفراد مجموعته رغم إصابته. 
كان جيفارا »رجل عائلة« وأنجب أطفالًا رغم 
أن نــضــالاتــه الــثــوريــة لا تــوحــي بـــذلـــك. ويــظــل 
أرنــســتــو بــطــاً فــي قــلــوب الــكــثــيــريــن فــي العالم 
أما في كوبا، فيقسم الأطفال في المدارس كل 
صــبــاح بــأنــهــم سيصبحون مــثــل تــشــي جــيــفــارا. 
وفي وطنه الأصلي، الأرجنتين، خلدت ذكراه 

بــعــدة مــتــاحــف وفـــي عـــام 2008 كــشــف النقاب 
عن تمثال برونزي يبلغ طوله اثني عشر قدماً 
فــي روزاريــــو، مسقط رأســـه. بعض الفلاحين 
ــا ويــصــلــون إلــيــه  الــبــولــيــفــيــون يــعــتــبــرونــه قــديــسً
من أجــل المساعدة. وهــذا ليس رأي الكنيسة 

ولكنه رأي الجماهير التي تعشقه.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــى الـــــولايـ ــافـــر تـــشـــي جـــيـــفـــارا إلـ سـ
ــقـــــى خـــطـــبـــة عــلــى  ــ الأمــــريــــكــــيــــة مــــــرة واحـــــــــدة وألـ
الأمم المتحدة في نيويورك. كان ذلك في عام 
1964. وأدان فيها الأمــم المتحدة فيما يخص 
سياساتها حول الفصل العنصري. وفيما يلي 

عبارات من خطابه المذكور:
»أولــــئــــك الـــذيـــن يــقــتــلــون الأطــــفــــال ويـــمـــارســـون 
الــتــفــرقــة الــعــنــصــريــة ضــدهــم يــومــيــاً بسبب لــون 
بشرتهم، أولئك الذين يسمحون لقتلة السود 
أن يـــبـــقـــوا طـــلـــقـــاء ويـــحـــمـــونـــهـــم بــــل ويــعــاقــبــون 
الــســود لأنــهــم يــطــالــبــون بــحــقــوقــهــم الــمــشــروعــة 
ــكـــن لأولـــــئـــــك الــــذيــــن  ــمـ كـــــرجـــــال أحــــــــــــرار، كــــيــــف يـ
يــرتــكــبــون كــل هـــذا أن يــعــتــبــروا أنــفــســهــم حماة 

الحرية؟«.

بعض الفلاحين 
البوليفيون 

يعتبرونه قديسًا 
ويصلون إليه من 

أجل المساعدة 
وهذا ليس رأي 

الكنيسة ولكنه 
رأي الجماهير التي 

تعشقه

بعد رحلة طويلة، حط جيفارا رحاله في بوليفيا لأجل الثورة فأرسلت أمريكا فريقاً 
من قوات الكوماندوز لتعقب جيفارا ومواجهته! وصلت القوات البوليفية لمكانه، 

فحاصرته ودار قتال، جرح جيفارا ونفدت ذخيرته فاعتقلوه واقتيد إلى مدرسة 
متهالكة في قرية لاهيجيرا في ٨ تشرين الأول ١٩٦٧، وفي صباح اليوم التالي أمر 

الرئيس البوليفي »رينيه باريينتوس« بقتله.

ثمة من يواصل خداعنا باستمرار، ثمة من يريد إقناعنا بشدة أن الأغاني لنا 
جميعاً، وأن لا فرق بيننا هنا، حيث نتساوى كلنا في الأغاني..  فهل هذا صحيح 

يا ترى؟
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كتيرا ما تتداول فكرة أن السياسة عبارة عن 
لعبة مصالح، لا مكان لــأخــاق والقيم فيها 
ويتم تعميم هذه الفكرة على مجمل النشاط 
ــــل الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، لــيــصــل  الـــســـيـــاســـي وكــ
البعض الى فكرة مفادها أن السياسة عبارة 
ــبــــار« أو »الـــخـــاصـــة«  عــــن كـــذبـــة يــطــلــقــهــا »الــــكــ

ويصدقها ليرددها »الصغار« أو »العامة«..
مـــا لاشـــك فــيــه أن كـــل نــشــاط ســيــاســي، لابــل 
كـــل نــشــاط إنــســانــي، هـــو تــعــبــيــر عـــن مصالح 
مــحــددة، فــايــوجــد فــي نــشــاط البشر موقف 
خــارج إطــار هــذه المصالح، بغض النظر إذا 
كــان الإنــســان يعي مصالحه الحقيقية أم لا، 
وبغض النظر إذا كان يستطيع التعبير عنها 

أو لا..
ولــكــن ثــمــة فـــرق بــيــن مصلحة وأخـــــرى، بين 
ــــوق أغــــلــــبــــيــــة الـــبـــشـــر،  ــقـ ــ ــــن حـ ــــوقـــــف يـــعـــبـــر عــ مـ
ــــة، بــيــن  ــيــ ــ ــلــ ــ ومــــــوقــــــف يــــعــــبــــر عــــــن حـــــقـــــوق الأقــ
مــصــلــحــة فــــرديــــة أنـــانـــيـــة تــتــســم بــالــاأخــاقــيــة 
حقاً، تجعل من المجتمع البشري أقرب إلى 
ثقافة الغابة، حيث البقاء للأقوى، ومصلحة 
عامة تتكامل مع الطبيعة الإنسانية ونــزوع 
ــمــــل الـــجـــمـــاعـــي  ــعــ ــان الـــطـــبـــيـــعـــي إلـــــــى الــ ــ ــ ــــسـ ــ الإنـ

وتبادل الحاجات مع الآخرين..
ــبـــشـــري طــبــقــيــاً،  مـــنـــذ أن انـــقـــســـم الــمــجــتــمــع الـ
ــنــــذ أن بـــــــدأ اســــتــــغــــال الإنــــــســــــان لـــإنـــســـان  مــ
كــان الــصــراع على أســـاس المصالح الطبقية 
محتوى كل صراع آخر، وكانت هي الخلفية 
الحقيقية لكل صراع، بغض النظر عن الشكل 
ــاً  ـــــه، وهـــــــذا مــــا يــــســــري أيـــضـ ــتــــي يــتــمــظــهــر بـ الــ
على الــصــراع العالمي الــدائــر حيث هناك من 
يـــريـــد أن يــتــحــكــم بـــالـــثـــروة لــصــالــح أقــلــيــة من 
البشر، ومن أجل ذلك يعسكر العالم ويشعل 
الــحــروب، والــنــزاعــات على أســـاس ديــنــي أو 
قـــومـــي أو مــذهــبــي أو عـــرقـــي، لــيــؤكــد حــقــاً- 
المتضررة والواقفة  الأغلبية  تلك  في مقابل 
فـــي الــمــقــلــب الآخـــــر مـــن الـــمـــصـــالـــح، وبــالــتــالــي 
المنظومة القيمية والأخــاقــيــة- أن لا مكان 
ــــم فــــــي حــــالــــتــــه »الأقـــــلـــــويـــــة«  ــيـ ــ ــقـ ــ لــــــأخــــــاق والـ
ولــكــن الــمــتــنــفــذة، ولا مــكــان لــمــا هـــو إنــســانــي 
فــي عــالــم الــرأســمــال الـــذي يهيمن الــيــوم على 
السلطة والــثــروة والإعــــام، ويــفــرض نمطه 
فــي التفكير، وأنــمــاط ســلــوكــه الــوحــشــيــة، إن 
السياسة في هذا الجانب وعند هذه النخبة 
ــيــــل، وأداة  ــلــ ــــاً فـــــن الــــــخــــــداع والــــتــــضــ ــعـ ــ هـــــي فـ
التلاعب بالوعي الجماهيري، بحيث تقولب 
الوعي البشري بما يبرر سلوكها، وما تقوم 
بــه مــن أعــمــال قـــذرة أصــالــة أو بــتــوكــيــل جهة 
ما تحت أحد المسميّات، فيصبح الظلم شيئاً 
ــاً، والـــذبـــح مــشــهــداً  ــاً، والــقــتــل أمـــــرأً عــــاديــ عــــاديــ
مـــألـــوفـــاً، حــتــى يـــبـــدو وكــأنــنــا فـــي غـــابـــة ذئـــاب 

وليس في مجتمع بشري.

»غابة ذئاب«.. ولكن!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

٢٠٠٠ ل.س للمؤسسات والجهات العامة والخاصة
2015

ǧǧنور أبو فرّاج

في البداية بدأت القناة إعادة عرض سلسلة 
أفلام وثائقية تاريخية مؤلفة من 24 جزءاً 
حول الحرب الباردة،  كانت قد بثتها للمرة 
الأولــــــى عــــام 1998.  وتـــعـــريـــفـــاً  بــالــســلــســلــة 
تكتب الــقــنــاة أن »الـــصـــراع بــيــن الــرأســمــالــيــة 
والشيوعية عــرّف الــجــزء الثاني مــن القرن 
العشرين. الــحــرب الــبــاردة حــرّضــت الشرق 
ــعــــت بـــالـــعـــالـــم نـــحـــو حــافــة  ــــغـــــرب، ودفــ عـــلـــى الـ
ــازاً  ــ ــــجــ ــقــــدم بــــعــــد ذلـــــــك إيــ ــتــ حـــــــــربٍ نــــــوويــــــة« لــ
لــلــحــلــقــات الـــــــ12 الأولــــــى مـــن الــســلــســلــة الــتــي 
تبدأ منذ عام 1917، تاريخ الثورة الروسية. 
يمكن للمشاهد أن يقرأ في السلسلة عناوين 
من قبيل: الستار الحديدي، خطة مارشال، 

برلين، كوريا، كوبا، فيتنام. 
إلى جانب السلسلة، يفتتح الموقع الإلكتروني 
لــلــقــنــاة مـــعـــرضـــاً لــلــصــور الــفــوتــوغــرافــيــة الــتــي 
توثّق التقنيات السرية لقوى الأمن الداخلي 
ــيـــــة«  ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ فـــــــي جـــــمـــــهـــــوريـــــة »ألـــــمـــــانـــــيـــــا الـ
ــــى جـــانـــب أرشــــيــــف ضـــخـــم مــن  ــتــــاســــي(. إلـ )ســ
الـــصـــور الــتــاريــخــيــة لأهـــم الــلــحــظــات الــحــاســمــة 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــمـــحـــوريـــة فــــي تـــلـــك الــحــقــبــة.  
وبالرغم من خطورة هذه الأدوات وتحيّزها 
ــيـــة حـــــول الـــحـــرب  ــكـ ــــارخ لــــلــــروايــــة الأمـــريـ الـــــصـ
الــبــاردة والــعــداء المباشر لشخصية ستالين، 
تــبــقــى جــمــيــعــهــا مــخــتــبــئــة تــحــت ســـتـــار الــســرد 
التاريخي. الذي ملّه الجمهورالأمريكي. عبّر 
عن هذا الملل بعض المدونين الذين انتقدوا 
إعــــــادة عــــرض الــســلــســلــة الــــيــــوم.  ولــــذلــــك، لم 

ــنـــاة بـــالـــشـــق الـــدعـــائـــي والإعــــامــــي،  ــقـ تــكــتــف الـ
بــــل ذهــــبــــت أبــــعــــد مــــن ذلـــــــك، كــــي تـــتـــوجـــه إلـــى 
جمهورها وتسأله بصورة مباشرة أن يكتب 
كيف أثــرت الحرب الباردة بحياته ورسمت 
ملامحها بــعــد 25 عــامــاً عــلــى نهايتها. وبــذلــك 
ــبـــاردة مــن حــقــبــة تاريخية  تــتــحــول الــحــرب الـ

عامة إلى » مسألة شخصية«. 
 تشارك إحدى الكاتبات الروسيات ذكرياتها 
فتكتب: »لقد تم الاحتفاظ بنا داخل سجن 
ــــان حـــــرس الـــحـــدود  الاتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــتـــي. كـ
يــــضــــيّــــقــــون عــــلــــى الـــــــداخـــــــل لــــمــــنــــع مــــواطــــنــــي 
بلادهم من مغادرة »جنة العمال«، بدلًا من 
الاهتمام بالخارج لمنع غير المرغوب بهم 
من الدخول. لكن من كان ليرغب بالدخول 
إلى الاتحاد السوفيتي على أية حال!« ترى 
الكاتبة بأنه تم إخبار الشعبين المتحاربين 
قصصاً مخيفة وأكــاذيــب بــاردة عن بعضهم 
البعض. بعد ذلك تكمل سرد قصتها لتقول 
أنــهــا اســتــطــاعــت الــقــيــام بـــرحـــات والــتــعــرف 
ــــاد  ــــحـ ــلــــى أصــــــدقــــــاء جـــــــدد بــــعــــد انــــهــــيــــار الاتـ عــ
الـــســـوفـــيـــتـــي وفـــتـــح الـــــحـــــدود: »لـــقـــد تــحــدثــنــا 
كثيراً عــن الحياة الطرفين فــي ظــل الحرب 
الـــــــبـــــــاردة. تـــبـــيـــن أنـــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــم 
تــدريــبــي عــلــى قــتــل أصــدقــائــي المستقبليين، 
ــــدون بـــأنـــنـــا  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ كـــــــــان أصــــــدقــــــائــــــي الـــــــجـــــــدد يـ
روسٌ مخيفون، قد يأكلون حتى أطفالهم، 
والشيوعيون الأشــرار. لكنني لم أكن يوماً 

شيوعية، ولا أحد من أفراد أسرتي«. 
هـــذا ويــســرد  مــــدوّن أمــريــكــي آخـــر كــيــف كــان 
يتسمّر أمــام شاشة التفاز الأبيض والأســود 

لمتابعة الأخبار المرعبة عن فيتنام. يضيف 
أن والده »الجندي الأمريكي في فيتنام« كان 
يــحــاول أن يــتــأكــد مــن أن يــعــي ابــنــه »الــخــطــر 
ــاد الــســوفــيــتــي،  ــقـــادم مـــن الاتـــحـ الــشــيــوعــي« الـ
الــذي  وأن ذلــك الخطر هــو السبب الحقيقي 
اضــطــرهــم الــقــتــال فــي فــيــتــنــام. يــذكــر أيــضــاً أن 
أباه شرح له أن فيتنام الشمالية كانت بمثابة 
ولاية خفيّة للاتحاد السوفيتي. »إن سمحنا 
للسوفيت السيطرة على دول صغيرة حول 
الــمــتــحــدة ذات  الـــولايـــات  الــعــالــم، ستستيقظ 
يــــوم دون أصــــدقــــاء، أو مـــكـــان تـــهـــرب إلـــيـــه«.  
وبــالــرغــم مــن أن ســي أن أن أصـــرّت أن هذه 
الآراء تعبّر عن أصحابها، لكن لا يخفى على 
أي مــتــابــع درجـــة الــتــحــيّــز فــي الآراء الــتــي تم 
عـــرضـــهـــا عـــلـــى لــــســــان »الـــــروســـــيـــــة الـــتـــائـــبـــة«، 
و»ابــــن الــمــحــارب فــي فــيــتــنــام«. بــمــا يــشــي أن 
هـــذا الــجــزء مــن تغطية الــســي أن أن لــذكــرى 
الحرب الباردة قد يكون الأكثر خطراً، حيث 
يــتــم إيـــصـــال الـــرســـائـــل الــمــطــلــوبــة عــلــى ألــســنــة 
أشــخــاص عــاديــيــن فــي إطـــار تــبــادل الــتــجــارب 

والذكريات والمشاعر. 
أن تجدد السي أن أن، رغم انشغالها، وقتاً 
ــاردة الــــيــــوم يــعــنــي  ــ ــبـ ــ كــــي تــــذّكــــر بـــالـــحـــرب الـ
حاجتها إعادة شحن الرأي العام الأمريكي 
للديمقراطية  انتصاراً  بما يعتبر في وعيّه 
والـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة عــــلــــى الــــــظــــــام والانــــــغــــــاق 
والـــشـــيـــوعـــيـــة، اســــتــــعــــداداً لــــحــــروبٍ جـــديـــدة 
ــاً،   قــــــادمــــــة. لــــكــــن إن انــــتــــصــــرت أمــــريــــكــــا حــــقــ
وانــتــهــت الــحــرب الـــبـــاردة، وســقــط الــجــدار، 

مما تخاف أمريكا  اليوم إذاً؟!

CNN تشعل ذكرى الحرب الباردة
تبدو السي أن أن 

هذه الأيام منشغلة 
بالاستعداد للذكرى 

الـ 25 لسقوط جدار 
برلين. فبالرغم من 

ازدحام الملفات 
التي تؤرقها، 

وجدت  السي أن 
أن الوقت والهمّة 

الكافية للاحتفال 
بالمناسبة، 

وتسخين ذكرى 
الحرب الباردة. 
ولتحقيق ذلك 

عملت القناة على 
أكثر من صعيد 
إعلامي ودعائي 

وسياسي ونفسي، 
منطلقة من السؤال 

العريض: »كيف 
رسمت الحرب 
الباردة ملامح 

حياتنا اليوم؟ «. 


